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العا مالاوحدا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اترجمة مؤلف العقيدة 


هو الإمام الحبر الهمام ٠‏ الأوحد ء. الشيخ العلامة : 
محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني ٠‏ النابلسي 
الحنبلي ٠‏ صاحب التصائيف المشهورة. 

قال في سلك الدرر : ولد بقرية سفارين من قرى ابلس 
اسنة 1١14‏ وتلا القرآن العظيم ء ثم رحل إلى دمشق لطلب 
العلم ٠‏ فأخذ عن الشيخ عبد الغني ٠»‏ والشيخ محمد بن 
عبد الرحمن الغزي ٠‏ وأبي الفرج عبد الرحمن بن المجلد ٠‏ 
وأبي المجد السواري ٠‏ وأحمد المنيتي ؛ والفقه عن عبد القادر 
التغلبي » وعواد الكوري ٠‏ ومصطفى اللبدي ٠‏ وغيرهم ٠.‏ 
ة ربانية » حتى حصل في الزمن اليسير » ما لم 
يحصله غيره في الزمن الكثيرء ورجع إلى بلده ثم توطن 
نابلس ٠‏ واشتهر بالفضل والذكاء ٠‏ ودرس وأفتى وأجاد. 

وألف تاليف عديدة ٠‏ فمنها : شرح ثلائيات مسند 
أحمد ٠‏ وشرح نونية الصرصري ٠‏ وتحبير الوقاء في سيرة 








المصطفى ٠‏ وغداء الألباب في شرح منظومة الآداب ٠‏ واليجور 
الزاخرة في علوم الآخرة. وكشف اللثام في شرح عمدة 
الأحكام ٠‏ والدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ٠‏ وشرحها ٠‏ 
وذكر له مصئفات ٠‏ ثم قال ٠.‏ وبالجملة : فقد كان غرة 
عصره ٠‏ وشامة مصره ؛ لم يظهر في بلاده بعده مثله ٠‏ ذا رأي 
صائب ٠.‏ وفهم ثاقب . جسوراً على ردع الظالمين ؛ توفي 
رحمه الله سنة 1184 ه وقد ترجم له جمع من الأعيان. 








بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال ٠‏ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته ٠‏ ولا ند له 
ولا مثال ؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ٠‏ الذي أكمل الله به 
الدين أصوله وفروعه ٠‏ وبين الحرام والحلال ٠‏ صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه . والتابعين لهم بإحسان ٠‏ وسلم تسليماً 
كثيراًء 

أما بعد : فإنه لما عزم من وفق لبثّ العلوم الدينية ؛ على 
نشر هذه العقيدة الجليلة ٠‏ المتضمنة لجل عقائد الفرقة 
المرضية ٠‏ طلب مني أن أكتب عليها حاشية وجيزة عجالة » 
فأجبته إلى ذلك رجاء المثوبة من الله » والاندراج في سلك أهل 
السنة والجماعة ونبهت على ما خالف المصنف فيه مذهب 
السلف ؛ لتكون ير بضاعة 

وعرضتها على عالم الوقت المجتهد الثبت ٠‏ الث. 0 
محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ٠‏ وعلى غيره 
من العلماء الأفاضل » فجاءت بحمد الله غرة للطالبين » 
ومحجة واضحة للراغبين ٠‏ مؤيدة بالبراهين » طبق عقيدة 
السلف ٠‏ وأسأل الله السداد وحسن الطوية ٠‏ والزلفى لديه في 
الجنات العلية. 





عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
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بسم الله الرحمن الرحيو!؟ 


الحَمْدُ لله النديم البافي؟؟ 





(1) بدأ المصنف بالبسملة ٠‏ اقتداء بالكتاب العزيز ٠‏ وتاسياً بالبي 486 
0 وعملاً بحديث « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ء 
ببسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ فهر أقطع » والباء متعلقة بمحذوف + 
تقديره : أؤلف ؛ والاسم مشتق من السموء وهو الارتفاع ٠‏ أو 
الوسم ٠‏ وهو العلامة ٠‏ وله علم على رينا تبارك وتعالى ٠‏ وهو 
أعرف المعارف ‏ الجامع لمعائي الأسماء الحتى ٠‏ والرحمن 
رحمان الدنيا والآخرة . والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين 
وفقال بعض السلف : لا تكتب أمام الشعر ؛ وجوّزه 
الجمهور . ما لم يكن محرماً ٠‏ أر مكروهاً . وأما ما تعلق 
بالعلرم » فمحل وفاق ٠‏ قال الحافظ : وقد استقر عمل الأئمة 
المصنفين ؛ على افتشاح كتب العلم بالنسمية اه ؛ والشعر 
المحتوي على غلم ٠‏ أو وعظ . لا شك في دخوله في كتب العلم. 
(1) الحمد ذكر محاسن المحمود ٠‏ مع حبه وإجلاله وتعظيمه ؛ وقوله 
القديم ؛ لم يجىء في أسماء الله تعالى » وما ليس له أصل في التص 
والإجماع » لم يجز قبوله ولا رده » حتى يعرف معناه ٠‏ وفي لقة 
العرب . هو المتقدم على غيره ٠‏ فلا يختص بما لم يسيقه عدم ؛ فإن 2 
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سسبِب الأسباب والأززاني!"" 


أريد به الذات التي لااصفة لها . لأنه لو كان لها صفة كانت قد 
شاركنها في القدم ٠‏ وتحو ذلك ٠‏ قباطل ؛ وإن أريد أنه سبحائه 
القديم الأزلي بجميع صفاته . الذي لم يزل ولا يزال ٠»‏ لا ابتداء 
الوجوده ٠‏ ولا انتهاء له » وأنه لم يسبق وجوده عدم ٠‏ فهذا حق. 

قال الشيخ تفي الدين : وهو مذهب السلف اه ؛ وقدمه 
تعالى ضروري ٠‏ وجاء الشرع باسمه الأول ٠‏ المشعر بأن ما بعده آيل 
إليه ٠‏ وتابع له » وقوله : البافي + أي : الدائم الأبدي ٠‏ بلا زوال 
ولا فناء ؛ لا يضمحل ولا يتلاشى ٠‏ ولا يعدم ولا يموت ٠‏ باتفاق 
النبوات ٠‏ قال تعالى : ( ويبقى وجه ريك ذو الجلال والإكرام ) 
[ الزحمن : 57 ] وفي الحديث ‏ أنت الأول فليس قبلك شيءء 
اوأنت الآخر فليس بعدك شيء ٠‏ أنت الظاهر فليس فوقك شيء ٠‏ 
وأنت الباطن فليس دونك شيء ». 

(1) وفي نسخة : مقدر الآجال ؛ والسبب ؛ ما يتوصل به إلى المطلوب » 
وي الأسباب أن تكو سباي : نقص في العقل ٠‏ والاعراض عن 
الأسباب قدح في الشرع ٠‏ والاعتماد على الأسباب شرك في 
التوحيد الك ترق ٠‏ ما ينتفع به من حلال أو حرام . 











حَيْ عَلِيِمٌ قادرٌ موجوذ' قامت به الأشياء والوْجُووا 


(1) أي : حي دائم ٠‏ لم يزل ولا بزال ٠‏ عليم بكل شيء ٠‏ لا تخقى عليه 

خافية ٠‏ يعلم السر وأخفى ٠‏ ويعلم ما كان وما يكون + لو كان كيف 

كان يكون ٠‏ قادر على كل شيء ٠‏ لا يعجزه شيء موجود بنفسه ٠‏ 

قائم بنفسه ٠‏ لم يزل ولا يزال ٠‏ ويمتتع عدمه ٠‏ ولا يتغير ٠‏ ولاه 

تعرض له الآفات ٠‏ ولا تأخذه سنة ولا نوم ٠‏ وقد دلت ضرورة 
العقل ٠‏ والقطر على وجوده 

والموجود : إما موجود واجب ينفسه ٠‏ وإما ممكن مفتقر إلى 

غيره ٠‏ وإما قديم : وإما محدث ٠‏ وإما قائم بنفسه ٠‏ وإما قائم 

غ « ؛ والقائم بغيره من الصفات والأعراض + يكون بحيث يكون 
غيره ٠‏ والقائم بنفسه ٠.‏ يجب أن يكون ميايناً لغيره ٠‏ فيكون حيث 
ألا موجود غيره ٠‏ أو حيث لا قائم بنفسه غيره ٠‏ وهو المعنى يكون الله 
على العرش ٠‏ وفوق العالم ٠‏ لا يحل في شيء من مخلوقاته : ولا 
يحل في ذاته شيء من مخلوقاته ٠‏ بل هو بائن من خلقه ٠‏ والخلق 
بائنون عنه ٠‏ باتفاق الكتب والرسل. 

0 أي وجدت واستمرت بأمره وتسخيره الأشياء كلها ٠‏ وقام بذلك 
الوجود ٠‏ قال تعالى : ( ومن آباته أن تفوم السماء والأرض بأمره ) 
[ الروم : ١5‏ ] فهو الذي أنشأه وخلقه وسواه ٠‏ وما من ذرة ولا 
غيرها في العالم العلوي والسفلي ٠‏ إلا مخلوق مصنوع لله ٠‏ أوجده 
بعد أن لم يكن. 














و الؤبيي© ‏ سبحلة ته الحكيم الوارركة8» 
نر اذى 29 


دَلْتْ على 
نمَالصَُلاءوالئَلآمٌسَرْمَدَا على النِيٌ الُضطئ 








(1) أي : دلت الحوادث دلالة عقلية قطعية ٠‏ على وجود الباري تبارك 
وتعالى ٠‏ فإن إيجاد الحوادث ٠‏ أوضح دليل على وجود المحدث 
لها ء والحوادث جمع حادث ضد القديم ٠‏ ويعلم وجوده تعالى 
بصدق الرسول و بالطرق الدالة على ذلك ٠‏ وهي كثيرة. 

1) أي : أنزهه التنزيه اللائق بجلاله وعظمته ٠‏ فهر الحكيم المتقن لخلق 
الأشياء ء الوارث الدائم الباقي بعد كل شيء ٠‏ قال تعالى : ( وإنا 
النحن نحبي ونميث ونحن الوارثون )1 الحجر : 15 . 

(7) الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملا الأعلى ٠‏ وقد أخبر الله : أنه 
أثنى عليه في الملا الأعلى ٠‏ وأمرنا يذلك ٠‏ ليجتمع له و ثناء أهل 
السماء والأرض ؛ والسلام من السلامة » دعاء له بالسلامة » 
والبركة ٠‏ ورقع الدرجة ؛ أي : صلى الله على التبي المصطفى » 
صلاة وسلاماً دائمين مستمرين لا ينقطعان ؛ والنبي : إنسان أوحى 
إلبه بشرع ٠‏ ولم يؤمر بتبليغه + فإن أمر بتبليغه ٠‏ فرسول 8 
والمصطقى : المختار من الصفوة ٠‏ وهي الخالصة من كل شي 

وصح عنه يق أنه قال : « إن الله اصطفى من ولد إبراهيم 
إسماعيل ٠:‏ واصطفى من ولد إسماعيل كنائة ٠‏ واصطفى قريشاً من 
كنانة ٠‏ واصطفى من قريش بني هاشم ٠‏ واصطفائي من بني هاشم » 
فأنا خيار من خيار » والكنز : المعدن ٠‏ فهو وي معدن الرشاد 
والدلالة ٠‏ ومهبط الوحي ٠‏ أنزله الله على قلبه » ليكون من 
المنذرين ٠‏ ويهدي إلى صراط مستقيم . 
1 





وآله وصبه الاببري؟ 


بَقَدُ فاعلم أن كل عِلْم 








)١(‏ آله : أمل يته ٠‏ أر أنباعه على دينه ٠‏ وفي الأصل : يرجع إلى 
الكل ١‏ ويقال : أنباعه في مقام الدعرة ؛ وصحبه جمع صاحب ٠‏ 
والمراد هنا : أصحاب النبي و ٠‏ وهم من اجتمع به مؤمناً ومات 
على ذلك ٠‏ والابرار !| 'تقياء الأخيار جمع بر + ويقال جمع بار ٠‏ 
والبر والبار هو : المتقي الصادق » والكثير التفوى ٠‏ والبر والصدق 


(1) معاذن جمع معدن ؛ وهي : المواضع التي يستخرج منها جواهر 
الأرض ؛ والمعدن : مركز كل شيء ؛ أي : هم مستقر التقوى ٠‏ 
والأسرار البديعة » والأحوال الرقيعة ؟ والتقوى : اسم شامل لفعل 
الخيرات ٠‏ وترك المنكرات ٠‏ باطتاً وظاهراً. 


(5) أي : وبعدما تقدم» فاغلم : أن سائر العلوم ٠‏ كالفرع لعلم 
التوحيد ؛ فاسمع نظمي لأمهات مسائله ٠‏ ومهمات دلائله ٠‏ سماع 
فهم وإذعان ؛ والتوحيد : مصدر وجده ٠‏ يوحده توحيداً » جمله 
واحدا :أي وزداوعدة. 

وأفسامه ثلاثة ؛ الأول : نوحيد الإلهية ٠‏ وهو إخلاص 
العبادة لله وحده لااشريك لهء ويتعلق بأعمال العبد الظاهرة 
والباطئة ؛ والثائي : توحيد الربوبية ٠‏ وهو العلم والاقرار ؛ بأن الله 
رب كل شيء ٠‏ وخالقه ومليكه . والمدبر لأمور خلقه ؛ والثالث : 
توحيد الأسماء والصفات . وهو : أن يوصف الله بما وصف به 
انفسه ٠‏ وبما وصفه به رسوله يل ٠‏ من صفات الكمال ٠‏ ونعوت - 





ل 


لأنه العدم الذي لايبي لاقل لفقب لم يؤل" 


>0 الجلال . من غير تحريف ولا تعطيل ٠‏ ومن غير تكبيف ولا تعثيل ؛ 
ومن غير زيادة ولا نقصان 


» الذي ينبغي‎ ٠ أي : لأن علم التوحيد : هو العلم العظيم القدر‎ )١( 
أن يدأب في‎ ٠ من ذكر وأنثى‎ ٠ يل يجب لكل شخص عاقل‎ ٠ ويجمل‎ 
ليكون في دينه على‎ ٠ وإدراك معرفته . والاتصاف به‎ ٠ تحصيله‎ 
بأن مراده‎ ٠ بصبرة ؟ وصرح المصتف  عفا الله عنه  في شرجه‎ 
» بعلم التوحيد هنا : التمييز بين الجواهر والأجسام والأعراض‎ 
وليس هذا من التوحيد‎ ٠ وغيرها‎ ٠ والواجب ء والممكن . والممتتع‎ 
ولا مذهباً لأهل السنة والجماعة‎ ٠ في شيء‎ 


ومعرفة الخالق جل وعلا ء ضرورية قطرية + والمهاجرون 
والأنصار ..وسائر السلف.. يعرفون الله عز وجل بتصديق 
الرسول وف واعلام الرسالة ٠‏ ودلائلها ٠‏ لاامن باب النظر في 
الوجود ٠‏ والأجسام ٠‏ والأعراض ٠‏ والحركة » والسكون ٠‏ وكان ٠‏ 
ويكون ؛ ولو كان واجباً عليهم لما أضاعوه ٠‏ ولو أضاعوا الواجب 
لما نطق القرآن بتزكيتهم وإنما التوحيد الذي أرسلت به الرسل ٠‏ 
وأنزلت به الكتب ٠‏ وتجب معرقته ٠‏ هو : إفراد لله بالعبادة ٠‏ وثفى 
عبادة ما سواه ٠‏ الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلاالله ٠‏ قال 
تعالى ( فاعلم أنه لا إله إلا لله ) [ محمد : 14 ] ومن شهد أن لاا 
ِل إلا الله خالصاً من قلبه ٠‏ فلا بد أن يثبت الصغات والأفمال لله 
تعالى 
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قبطم السواجب والنحالا كجائزٍ في حقه تعالى' 


)أي يجب على كل مكلف ٠‏ أن يعرف ما يجب له تعالى ٠‏ ويأتي ٠‏ 
وقال المصتف : وهو ما لا يتصور في العقل عدمه ٠‏ كرجوده 
اتعالى ٠‏ ووجوب قدمه ؛ ويعلم المحال ٠‏ وهو : ما لا يتصور في 
العقل وجوه ٠‏ كالشريك له تعالى | ه ؛ ووجوده تعالى . ووجوب. 
قدمه ٠‏ ونفى الشريك عنه معلوم بالضرورة ٠‏ من الشرع والعقل 
والفطرة ٠‏ وقد أقربه المشركون قال تعالى: (ولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولن الله ) [ الزعرف : 47 ] وإنما الخلاف بينهم وبين الرسل ٠.‏ 
في توحيد العبادة. 





وقال المصنف : كما يجب أن يعلم كل جائز في حقه تعالى 
وتقدّس ٠‏ وهو ما يصلح في نظر العقل وجوده وعدمه على السواء ٠:‏ 
كإرسال الرسل ١ه‏ ؛ وقه في إرسالهم حكم ومصالح ٠‏ وعواقب 
حميدة » وكون العقل أصلاً يعتمد في المطالب الإلهبة قدح في 
الشرع ٠‏ وإتما العقل تابع مصدق للشرع ٠‏ ودلالته مشروطة بعدم 
معارضة الشرع 

وتحت هذا البيت من الاحتمالات على أصول المتكلمين ٠‏ ما 
ينبغي أن يتتبه له » كقول بعضهم : يجب أن يعلم أن ذات الرب 
وجوده أو غير وجوده ٠‏ أو أنه الوجود المطلق ٠‏ بشرط سلب كل 
ماهية عنه تعالى ٠‏ أو أن لا ينعث ينعت ٠‏ أو أنه علة تامة أزلية ٠‏ فيلزم 
أن لا يحدث عنه حادث : لا بواسطة ولا يغير واسطة ٠‏ كما هو فول 
ملاحدة الفلاسفة المعلوم البطلان. 
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وصَار سن عاد امل الذَع 
لانه يَنْهْلُ للحفظ كما 
فَمِنْ هنا نظت لي عَقِيِدَهُ 





5 فإن واجب الوجود نعالى . هو الفاعل لكل ما سواه ٠‏ الذي 
لا يتوقف فعله على أمر آخر من غيره ٠‏ بل نفسه هي المستلزمة 
الفمله » ؛ ليس .علة تامة أزلية ٠‏ بل لايد أن يكون متصفاً بأفعال 
ا بم بهاء يحدث بها ما يحدثاء على مقتضى إرادئه 
وحكمته. 

(1) أي : صار من عادة القائمين بنشر العلوم ٠‏ أن يهتموا بنتبع مهمات 
مسائلها بالنظم ٠‏ لسهولة ٠‏ لأله كلام متسق موزون » 
افيرسخ في الحافظة من غير مزيد مشقة ء يخلاف النثر 

(1) أي : لآن المنظوم يسهل ٠‏ أي : يلين للحفظ والعلوق في الحاة 
كما أنه يحسن ويلذ للسمع ٠‏ لكونه يتبط له ويلتذ بسماعه» 
ويشفي ٠‏ أي : ببرىء من شدة عطش ٠‏ واشتياق إلى معرفة أصول 
علم التوجيد » ومهمات مسائله 

(؟) أي : من أجل ما ذكرء من فائدة النظم : ألف عقيدة على مذهب 
السلف ٠‏ أرجوزة ٠‏ من ٠‏ الرجز » أحد بحور الشعر ٠»‏ وج 
موجزة ٠‏ والموجز من الكلام ٠‏ ما قل لفظه وكثر 
لمن تأملها ؛ وصدق رحمه الله ٠‏ وإن كان أدخل فيها من آراء 
المتكلمين ما لعله لم يتفطن له ٠‏ مما سننبه عليه ٠‏ إن شاء الله تعالى » 
ويقع كثبراً من غيره ٠‏ يذكرون عبارات لم يتفطنوا لها ٠‏ ولو نبهوا 
التنبهوا لذلك. 
















1 








نظنثهًا في سلكها تقدمَة" ‏ وسِسٌ أبواب كذاك خائب”" 
وسَنْهَا بالل النفِيّة" في غَقد أهل الفزقة التزفية"؟ 
على اعنقادٍ ذي السدَادِ الحنبلي (* إمام هل الحو ذي القدر اللي (3) 





)أي نظمت مسائلها » ومهماتها ٠‏ في سلكها بكسر السين ٠‏ أي 
خيطها ؛ مقدمة : بفتح الدال ٠‏ وتكسر ؛ أي : طائفة قدمت أمامها 
(1) أبواب ٠»‏ جمع باب ٠‏ وهو في العرف : اسم لطائفة من العلم ٠.‏ 
يشتمل على قصول ٠‏ ومسائل غالباً ٠‏ وكذلك يشتمل على خاتمة ٠‏ 

وهي غاقية الشيء وآخرته. 
(؟) وسمتها من السمة ٠‏ وهي العلامة . أي : سمى هذه العقيدة بالدرة ٠‏ 
ضيئة : المثيرة » من الاضاءة ٠‏ وأضاءت ٠‏ أي : 





(4) أي : في اعتقاد الطائفة المرضي اعتقادها ٠‏ المأثور عن الني :ف 

(0) على اعتقاد . متعلق بنظمت ٠‏ والاعتقاد مصدر اعتقد ٠‏ وهو يطلق 
على النصديق مطلقاً ٠‏ وعلى ما يعتقد من أمور الدين ؛ ذي السداد ٠‏ 
أي : صاحب القصد في الدين . والاستقامة ؛ إمام الأئمة ٠‏ العالم 
الرباني » والصديق الثاني : إمامنا : أبو عبد الله ٠‏ أحمد بن 
محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حبان بن 
عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان البقدادي 
الحنبلي , نسبة إلى جده ٠‏ وتسبت أتباعه إليه. 

(1) أي : قدوة أهل الحق الذين هم الفرقة الناجية ٠‏ لاعتصامهم بالكتاب 
والسنة ٠‏ ذا القدر ء أي : صاحب القدر السامي ٠‏ لكثرة فضائله » 





37 حاشية الدرة المضية 7/6 


حب رالملافردالعلىالرْثانِي''5 ربّالججى, ماحيا الذجى الشيباني”"؟ 
فَإِنَّهُإماٌأه لالأئر"" فمن نحا مَنْحَاهُ فَهُرَ 57 





ومناقبه ٠.‏ وآثاره في الإسلام ؟ قال الشافمي : ما خلفت ببغداد 
أتقى ٠‏ .ولا أورع ٠‏ ولا أفقه ء. ولا أعلم من أحمد بن حنيل ٠‏ رقال 
إسحاق بن راهويه : هو حجة بين الله وبين خلقه ؟ وقال أحمد 
الدارمي : ما رأيت أحفظ لحديث رسول الله 5 ٠‏ ولا أعلم بفقه 
معانيه ٠.‏ من أبي غيد الله. 

(1) حبرا بفتح الحاء وكسرها ٠‏ العالم ؛ والملا : أشراف الئاس » 
ورؤساؤهم ؛ قرد العلي : أي : واحد في الخصال السامية » الرباني 
المالج:+ العابق: التساع لقنقواء موي لطي : 

(1) وبا أي : صاحب الحجى ٠‏ كامل العقل والفطنة غ والمقدار 
العالي ٠‏ الماحي بنور السنة ظلمة البدعة ٠‏ ودجا الليل إذا أظلم » 
ودياجيه حنادسه ‏ الشبياني نسبة إلى شببان بن ذهل ٠‏ البطن المتسع 
المشهور + ولد سنة 114 ه. 

(5) أي : فإن الإمام أحمد رضي الله عته » قدوة أضحاب الأثر, الذين 
بأخذون عقيدتهم ٠‏ من المأثور عن الله في كتابه ٠‏ وسنة نبيه 8 وما 
اثبت عن الصحابة والنابعين 

(4) أي : فمن قصد مقصده ٠.‏ ومذهيه ٠‏ فهو الأثري ٠‏ المنسوب إلى 
العقيدة الأثرية ٠‏ والفرقة السلفية ٠‏ ويعرف بمذهب السلف ٠‏ وهو 
مذهب سلف الأمة ٠‏ وجميع الأئمة المعتبرين ٠‏ والمتبعين ٠‏ كالائمة 
الأربعة : وغيرهم ٠‏ وإثما نسب هذا المذهب لأحمد رحمه الله » 
لانه هو الذي قاوم أهل البدع ٠‏ حتى تصر الله يه ديئه ٠‏ وأظهرة.  ..‏ 
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507 


سقى ضريحا خلَهُ صوب الرّضا والعفو والغفرانٍ ما نَجِمْ أضا 


قال ابن المديئي : تصر الله هذا الدين برجلين ٠‏ أبي بكر يرم 
الردة » وأحمد يوم المحئة ؟ وقال : اتخذت أحمد فيما بيني 
وبين الله ؛؟ وقال غير واحد من ألمة الدين : أحمد إمام أهل السئة ؟ 
وما أحسن ماقيل 
أضحى ابن حنيل حجة مبرورة 2 ويحب أحمد يعرف المننسك 

ولما انتصر رحمةالله للسنة : وقدم تفسهء وبر على 
المحنة » صار هو علمها وإمامها » حتى انتسب إليه أبو الحسن 
الأشعري في كتابه ٠‏ الإبانة عن أصول الديانة » وغيره ؛ ورأى اتباعه 
المنهج الأحمد ؛ وقال : قولتاء وديتنا : التمسك بكتاب الله ه 
وسة نيه :وما روى عن افسحبة » والتقيو + وأشة الحديت» 
ويما كان عليه الإمام ٠‏ نَضّر الله وجهه ٠‏ ورقع درجته ٠‏ وأجزل 
مثوبته . لأنه الإمام القاضل ٠‏ والرئيس الكامل ٠‏ الذي أبان الله به 
الح » عند ظهور الضلال . وأوضح به المنهاج ٠‏ وقمع به بدع 
المبتدعين ٠‏ فرحمة الله عليه من إمام مقدم ٠‏ وكبير مفهم ٠‏ وعلى 
جميع أثمة المسلمين ؛ انتهى كلام الأشعري . 

توفي الإمام أحمد رحمه الله ٠‏ بيغداد سنة 141 ه ؛ وقيل : 
حزر من صلى عليه ٠‏ بثمائمائة ألف ء وستين ألفاً ٠‏ وأسلم لموته 
عشرون ألفا ٠‏ من اليهود والتصارى . 

(1) أي : سفى قبراً سكنه غيث الرضا ٠‏ أي : رضران الله ورحمته ٠‏ 

ويركته ‏ وصرّب العقوء والصفح ٠‏ والتجاوز عنه . ما استنار 
كوكب في السماء 
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وَخَلْهُ وسائر الأنّة مَتَازِلَ الرضوان على الجئةا؟ 


1 أي : وأحل أحمد ٠‏ ويفية علماء الآمة ه وأعلام الأئمة » من الأربعة 
المتبوعين ٠‏ وغبرهم ٠‏ من أئمة الدين ٠‏ منازل الرضوان ٠.‏ من 
الرحيم المنان » أعلى الدرجات العالية من الجنان ٠‏ والذين جاؤوا 
من بعدهم بإحسان. 





غتمة» 


افلم مدِبِتَ أنه جاه الخبز عن الني الث غير البعر" 
بق بضعاً وسبعين اعتقاداً والُحق 










(1) في ترجيج مذعب السلف . على سائر المذاهب ٠‏ والفرقة الناجية 
على سائر الفرق. 

(5) بل جميع الخلق ٠‏ وهديت جملة دعائية ٠‏ من الهداية ٠‏ هي 

التوفيق والارشاد + والمقتفى : المتبع ؛ ومن سسا 1 

3 فإذا ققى فلا تبي بعده. 

(5) أي : جاء الخبرء بأن هذه الأمة ستفترق ثلاثة وسبعين فرقة اه 
وافتراقهم لأجل الاعتقاد ٠‏ وهذه الفرق كلها زائغة ضالة ٠‏ منحرقة 
عن الصراط المستقيم ٠‏ إلا فرقة واحدة ٠‏ وهي المحقة من جميع 
اتلك الفرق ٠‏ السالكة في اعتقادها ٠‏ منهج صفوة خلق الله محمد 3# 
وأصحابه ؛ من غير اتحراف ٠‏ ولااتجاف ٠‏ ولاميل عن هديهم 

الحق دائماً مع سنّة رسول الله و ٠‏ وكل طائفة نضاف إلى 

غيره » إذا اتفردت بقول عن سائر الآمة ٠‏ لم يكن القول الذي 
به إلا خطأ ٠‏ بخلاف أهل السنة ٠‏ فإن الصواب معهم دائماً ٠‏ ومن 
وافقهم كان الصواب معه ٠‏ ومن خالقهم فالصواب معهم دونه ٠‏ في 

جميع أمور الدين ٠‏ فإن الحق مع الرسول و فمن كان أعلم بسنته - 


1 











ف إلا على أهل الأثرا”' 





وأتبع لها ٠‏ كان الصواب معه ٠‏ وهؤلاء هم الذين يضافون إليه. 

والأثر المشار إليه : ما رواه أهل السئن ٠‏ وغيرهم ؛ ستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ٠‏ كلها في النار إلا فرقة واحدة © 
قالوا : من هي يا رسول الله؟ قال : * من كان على مثل ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي * ورواه البخاري ٠‏ ومسلم ٠‏ وغيرهما بلفظ 
٠‏ وستفترق أمثي على ثلاث وسيعين ملة ٠‏ كلهم في الثار : إلا ملة 
.واحدة » قالوا : من هي يا رسول الله؟ قال : ٠‏ من كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي . 


)١(‏ أي : وليس هذا الآثر المذكور يجزم به » ويستدل يه : ويضدق على 
افرقة من الثلاث والسيعين ٠‏ إلا على قرقة أهل الأثرء المتمسكين 
بالإسلام المحض ٠‏ الخالض غن الشوب ٠‏ أهل السنة والجماغة » 
وقبهم الصديقو . والشهداء ٠‏ ومنهم أعلام الهدى ٠.‏ ومصابيح 
الدجا ٠‏ وفيهم الأبدال » وفيهم أئمة الدين . وهم الطائفة 
المنصورة ٠‏ الذين قال فيهم النبي يت : ٠‏ لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق متصورة ٠‏ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالقهم ٠‏ حتى تقوم 
الساعة » 

وما عداهم من سائر الفرق ٠‏ قد حكمرا العقول ٠‏ وخالفوا 
المنقول ٠‏ وأكبر أصول أهل البدع ‏ المعتزلة ‏ يقولون : بالمنزلة 
بين المنزلتين ٠‏ ونفي الصفات ٠‏ وغير ذلك ٠‏ وهم ثنتان وعشرون 
افرقة ؛ والشيعة , ومنهم : الغلاة؛ والإمامية والزيدية ٠‏ 
والخوارج ٠‏ خرجوا على علي رضي الله عنه ٠‏ والمرجثة ٠‏ ويرون أنه 








نذا 





لايضر مع الإيمات معصية ٠‏ والنجارية ٠‏ والجبرية ٠‏ ويقولون 
العبد مجبور على أفعاله ٠‏ والمشبهة : يشيهرن الله بمخلوقاته ٠‏ 








وبتشعب من كل 
)١(‏ أي : أثبتت الفر + والأحاديث النبوية 
في الصفات ٠‏ من غير تحريف ولا تعطبل ٠‏ ومن غير تكييف ولا 





تمثيل ٠‏ هذا الذي أجمع عليه السلف ٠‏ وتمسكوا بالتنزيه لله تعالن 
عن العيوب والنقائص ٠‏ ولكن تحت لفظة ٠‏ التنزيه ؛ عند أهل الكلام 
وأضرابهم » من الالحاد » وتعطيل الرتٍ تعالى عما يستحقه . ما 
يجب أن يتنيه له » كتتزيهه عن الأعراضن + الذي هو جحد صغاته 
وأفعاله ٠‏ كقول المصنف كلامه قديم ٠‏ وتحو ذلك. 

() أي : من غير تعطيل للصفات الواردة في الكتاب والسئة ٠‏ وهو نفى 
ما دلت عليه من ضفات الكمال ٠‏ وتعوت الجلال ٠‏ ولا تشبيه لله 
تعالى بخلقه + قال تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) 
[ الشورى : 1١‏ ] فرد تعالى على المشبهة بنفي المثل ٠‏ ورد على 
المعطلة بقوله : ( وهو السميع البصير ) ولو عددل عن النشبيه إلى 
التمثبل لكان أولى ٠‏ لأن الله نفاء بنص كتابه ٠‏ ونفي التشببه لم يرد في 
كتاب الله ٠.‏ ولا سئة رسوله يك ٠‏ وإن كان يُعنى بثفيه معثى صحيح ٠‏ 
كما قد يُمنى به معثى فاسد ء فإن أهل الكلام قد جعلوا ثفي بع 
الصفات ٠‏ داخلاً في نفي التشبيه ؛ وأهل السئة والجماعة وسط بين 
أهل التعطيل الجهمية ٠‏ وأغل التمثيل المشتّهة . 

نا 








من الأحادي ث ْسِيْهكما فدجاءفاشمغ من نظائي واعلما(1) 


)أي : فكل ما جاء عن الله في كتابه الكريم ٠‏ من الآبات القرآنية ٠‏ أو 

صح مجيثه في الأخبار . من الأحاديث الصحيحة . والآثار 
الصريحة ٠‏ بالأسائيد الثابتة عن الثقاة . وهم العدول الضابطون عند 
أهل الفن ؛ قال المصنف : مما يوهم أو تمثيلاً ٠‏ قهر من 
المنشايه اه ؛ ولم يقل أحد من السلف . ولا من الآئمة 
المتبوعين ٠‏ لا أحمد ولا غيره » بإدخال أسماء الله وصفائه ٠‏ أو 
بعض ذلك ٠‏ في المتشابه الذي استأثر الله بعلم معانيه ٠‏ ولا جعلوها 
بمتزلة الكلام الأعجمي ؛ الذي لا يفهم ٠‏ بل هي عندهم : معلومة 
المعائي ٠‏ مجهولة الكيف. 

وقوله : تره كما جاء » أي : عن الله تعالى ؛ وعين 
رسوله يي ٠‏ فلا نحرف الكلم عن مواضعه ٠‏ بل نجريه على ظاهره 
وثقره على ما دل عليه من معناه ٠‏ وتعتقد أن له معاني 
ونفسره ونبيكه كما قسره السلف + أحتمد,وغيزة + ويتكوا معناة بنا 
يخالف تأويل الجهمية وغيرهم . 

ومن قال تفسيره وبيان مراده , لا يعلمه إلا الله » فقد خالف 
الصحابة والتابعين ٠‏ الذين فسروا القرآن من أوله إلى آخره ٠»‏ 
ووصفوا الله بما وصف به نقسه ٠‏ ووضفه به رسوله وق على ما يليق 
بجلال الله ٠‏ من غير تحريف للكلم عن مواضعه ٠‏ أو الحاد في 
أسماء الله وآيائه .. 

والمصنف عفا الله عنه ‏ ذكر في شرحه : أن مذهب السلف. 
عدم الخوض في هذا ٠‏ وتفويض علمه إلى الله ه وهذا من شر أقوال 
أهل البدع ٠‏ ولازمه : أنا ثتلوا آياث الصفات ء ولا تتديرهاء ولا 

ا 




















ولا ترد ذلك بالئم ول بقول فر به جهولا 





قل تبن الثاني لفت كاه من قير مااإنبايا» 


نفهم معائيها ٠‏ بل إنه لا معنى لها 
وقوله : واسمع ٠‏ أي : سماع تفهم من منطوق نظامه ٠‏ 
ومفهومه ٠‏ ومحترزاته ٠‏ ومعلومه ٠‏ واعلم ذلك علم تحفيق ٠‏ 
وتحرير ٠‏ وتدقيق , واعتقده ٠‏ فإنه نهج السلف ٠‏ وما خالف مذهب 
السلف نبهنا عليه ٠‏ وبيّنا مذهب السلف فيه. 
1) أي : لا نرد الوارد في كتاب الله ٠‏ وسنّة نبيه ف بضروب التحريف ٠‏ 
لأجل قول مفتر بذلك القول الباطل » الذي ردي الوارد + من الكناب 
من الغرية » وهي الكذب » وجهول صفة لمقتر . من 








صفات المبالغة . 


)1١(‏ أي : فالذي تعتقده . معشر أتباع اسلف ٠‏ ونذهب إليه : الاثباث 
للاسماء والصقات ٠‏ كما جاء عن الله ورسوله ٠‏ من غير تعطيل لها 
عن حقائقها » ولا تمثيل لها بصقات المخلوقين ٠‏ فالممثل يعيد 
صتماً ٠‏ والمعطل يعبد عدماً ٠‏ والمثبث يعيد إلهاً واحداً ٠‏ أحداً ٠.‏ 
قرداً صمداً ٠‏ هو الله لا إله إلا هو . رب الأرض والسماء. 





ريل عند السلف ٠‏ يراد به : ما يؤول الأمر 
الكلام وبيان معناه ؟ ويراد به عند بعض 
عن ظاهرء ؛ إما وجوياً ٠‏ وإما جوازاً ؛ فلو 
: أوّل : إلى حرّف ٠‏ لكان أولى ٠‏ ولأن التحريف جاء 


(؟) أي : عن الشارع . وا 
إلبه ٠‏ ويراد به ن 








المتأخرين صرف الل 
عدل عن 
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فقد تُمَدّى_واستطال واجتْرَى'" 2 وخاض في بَحْرٍ الهلاك واقترى'"" 


أَلْ ثرَ اخخلات أصحاب النظز فيه وحُسْنَ ما نَحَاهُ ذو الأثز9 





0 القرآن يذمه 
ولفظ التأوبل في الصفات . له عدة معان ؛ منها ما هو 
صحيح منقول عن بعض السلف ٠‏ فلا يجوز اطلاق نفيه ؛ ويعني 
بعض المبتدعة » بنفي التأويل : أنه لامعنى لها حقيقة ٠‏ أو أنه 
لاايفهم منها ء ما أراد الله بما وصف به نفسه ٠‏ فلم يجز اطلاق 





(1) أي : ققد اجترأ على لق ٠‏ فيما لم يأذن يه ٠‏ ولا رسوله ٠‏ واستطال 
على اللف ٠‏ فكأنه استدرك عليهم ء ما يزعم أنهم أغفلره » 
واجترأ » من الجرأة ٠‏ أي : تلط عليهم . واقتات حده ٠‏ وتعدى 
طورة 

(1) أي : اقتحم ٠‏ ورمى بنفسه ٠‏ في بحر يذهب بدينه ٠‏ ويؤول به إلى 
الهلاك الأبدي ء والعذاب السرمدي ٠‏ وافترى على الله الكذب + 
بتحريفه الكلم عن مواضعه ٠.‏ وقد انهمك في ذلك كثير من 
الخلف ٠.‏ وزعموا أن طريقتهم أعلم ٠‏ وطريقة الف أسلم ؛ 
وحانا فاه ابل طريقة انلف هي : الأشلجء والأعلم + 
والأحكم. 

() أي : ألم تر اختلاف المتكلمة ؟ ورد بعضهم على بعض في 
النظر » الذي يزعم :كل منهم أنه العلم الحق ٠‏ وحسن ما نهجه ٠‏ 
وذهب إليه أصحاب الأثر . أصحاب النبي 2 والتابعون لهم ٠‏ 
الذين هم العمدة في هذا الباب ٠‏ وغيره 


لف 


فإلَهُمْ ند انشدوا بالمسطنى - وصحيه فاتَعْ بهذا وكنىا!؟ 


(1) أي : فإن أضحاب الأثرء قد اقندوا قيما اعتقدره: 





النبي كلق 
واقتدوا من بعده ٠‏ بصحيه الذين صحبره ١‏ فافتع أي : ارض بهذا 
البيان ٠‏ المسند إلى الكتاب والسنة ٠‏ والصحابة ٠‏ والتابعين ٠‏ وكفى 
بهؤلاء مستئداً ٠‏ والسلامة فيما نحوه ٠‏ وأصلوه ٠‏ لا فيما زخرفه 
المحرقون. 





37 


البباب الأول 
في معرفة الله تعالى ٠‏ وما يتعلق بذلك ٠‏ 
من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون كالسلف . 
وأسمائه تعالى ٠‏ وكلامه ٠‏ وغير ذلك 


أوْلُ واجب على الْميدٍ تَمْرِنَةُ الإلْه بالتشديد"؟ 





(1) الواجب : ما يثاب فاعله ٠‏ ويعاقب قاركه 





والعبيد : جمع عبد ؛ وأشرف اسم 
بالعبودية لله وحده ؛ والإله ء هو المألوه المستحق للعيادة ؛ 
بالتسديد ٠‏ أي : التقويم الصائب. 

وقال المصتف ٠‏ يعني : بالنظر في الوجود والموجود اه + 
والذي يجب على العبد : معرفة الله عز وجل ٠‏ وما يجب له على 
عبيده ٠‏ من توحيده وطاعته ٠‏ بالسمع ٠‏ بواسطة الرسل ٠‏ الذين 
أرسلهم الله إلى عباده ٠‏ ليبلغوهم دينه الذي شرعه ٠‏ لا بالتخليط 
في صفات الله بالعقل . 

قال تعالى : ( فاعلم أنه لا إِله إلا الله ) [ محمد : 19] 
وقال : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلاه 
أنا قاعبدون ) [ الأنبيا. : 19]ء وقال : (هذا بلاغ للئاس 
ولينذروا به ولبعلموا أنما هو إله واحد ) [ إبراهيم : 01 ] ففرض 
على عباده العلم بذلك. 

وأخبر : أنه ضمن كتابه ٠‏ من الأدلة والبراهين ٠‏ ما يدل على 
ذلك ٠‏ والنظر المفيد للعلم ٠‏ هو ما كان في دليل هاد ؛ والدليل- 
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ولا وز 


الهادي على العموم والاطلاق ٠‏ هو كتاب الله ٠‏ وسنة ييه 8 

وغالب نظر أهل الكلام في دليل مضل ٠‏ قال تعالى : ( إن يتبعون 
إلا الظن ) 3 التجم : 18 ]. 

ومثيتوا النبوات ٠‏ تحصل لهم المعرفة بلله مما جاءت به 

الرسل ٠‏ من غير أن يفتفروا إلى النظر في الوجود ٠‏ والموجود * 

ون الاي نعل + جعي لايق الطلي على اين لازن 

نيب الرسول و فيجب تقديم السمعي بالضرورة ٠‏ واتفاق 











العقلا. 
(1) أي ؛ بأنه سبحائه واحد في ذاته ٠‏ واحد في صفائه ٠‏ فرد صمد » 
لم يلد ولم يولد ء ولم يكن له كفواً أحدء لا نظير له » ولا ند 
له ء ولا مثل لهء ولا شيه له في ذاته » ولا في صفاته » ولا في 
أفعاله ٠‏ ولا شريك له في ملكه . ولا وزير له ٠‏ ولا ظهير » ولا 
شافع . إلا من بعد إذته ء باتفاق جميع النبوات ٠‏ والوزير هو الذي 
يحمل ثفل الملك » ويعينه برأيه ؟ وهو سبحاته الغني بذائه .. عن 
كل ما سواة. 
قال المصنف ‏ عفا الله عته ‏ واحد لا يتجزأ ٠‏ ولا ينقسم 
اه ؛ ويقول أهل الكلام أيضاً : ولا يتعدد » ولا يتركب ٠‏ ولا 
يتبعض ء وغير ذلك ٠‏ من الألفاظ المشتركة المجملة ٠‏ وإن كان 
يراد بها معنى صحيح ٠‏ مما هو معروف في لغة العرب ٠‏ فإنه 
سبحانه ليس كمثله شيء ٠‏ ولا يجوز عليه أن يتفرق ٠‏ ولا ينقسم » 
ولا يتركب ٠‏ وغير ذلك مما يتئزه عنه سبحانه. 
بل هو واحد صمد ٠‏ بجميع معائي الصمدانية ٠‏ فيستجيل - 
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عليه ما يناقض صمديته ٠‏ باتفاق التبوات ٠‏ ولكن أهل الكلام ٠‏ 
يدرجون في هذا ونحوه ٠‏ نفى علوه ٠»‏ ومباينته لمخلوقاته . 
كقولهم لو كان موصرفاً بالصفات . من العلم ٠‏ والقدرة» 
وغيرهما ٠‏ مبايناً للمخلوقات ٠ ٠‏ لكان مركباً من ذات ٠‏ وصفات 
وغير ذلك 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس هذا مرادهم ‏ يعني : 
نزأء ولا ينقسم وإنما مرادهم ؛ أنه لا يشهد ٠‏ ولا يرى منه 
اشيء دون شيء + ولا يعلم منه شيء دون شيء ٠‏ أو يرى عباده منه 
َأ دون شيء + ث أنه إذا تجلى لعباده يريهم من نفسه 

المقدسة ما شاء » فإن ذلك عندهم غير ممكن. 

ولا يتصور عندهم : أن يكون العباد محجوبين عنه » قإن 
الحجاب لا يحجب إلا ما هو جسم متقسم + ولا يتصور عندهم : 
أن الله يكشف عن وجهه الحجاب ٠‏ ليراه المؤمنون . هذا هو 
المراد عندهم بكونه لا يتقسم ٠‏ ويسمون ذلك نفى التجسيم ٠‏ إذ 
كل من ثبت له ذلك ٠‏ كان جسماً مركباً عندهم ٠‏ والباري منزه 
عندهم عن هذه المعائي. 

ويلزم الذين ذكروه بتفي الانقسام : أن لا يكون شيء قط من 

السلوقات » قال إن واد :إلا الوم ره وإذا قيل الواحد 
هو الشيء فلا يكون قد ٠‏ فاسم الواحد قد جعلوا لله فيه 
شريكاً من الموججودات . وهو الجوهر الفر: 

(1) أي : صفاته الذاتية 

فيها ٠‏ القول في الذا 






















ى القول 


أسماؤه نابت عَظيمقة"' 





نما في الحق توق 
الذوات ٠‏ فكذلك نثبث له صفات حقيقة ٠‏ تليق بجلاله وعظمته ٠‏ 














وقوله : قديمه ؛ فيه إجمال ٠‏ وفي شرحه : إذ لو كانت 
حادثة » لا احتاجت إلى محدث انتهى ؛ فعندهم ؛ ما ثم إلا قديم ٠.‏ 
أو مخلوق ٠‏ فما كان قديماً فإنه لازم لذاته ٠‏ لا يت 
وقدرته ؛ وما كان محدثاً ٠‏ فهو المخلوق المنفصل عنه ٠‏ فلا يقوم 
عندهم بذات الله فعل ٠‏ ولا كلام ٠‏ ولا إرادة ٠‏ ولا غير ذلك مما 
يتعلق بمشيئته وقدرته ٠‏ وليس هذا من عقيدة السلف ٠‏ ولا من دبن 
الإسلام في شبي»: 

بل مذعب السلف : أن الله قديم بجميع صفاته ٠‏ لم يزل ولاه 
يزال متكلماً متى شاء ٠‏ وفاعلاً متى شاء ٠‏ ولم تزل الإرادات ٠»‏ 
والكلمات تقوم بذاته ٠‏ فكلام لله ٠‏ وقدرته ٠‏ وإرادته » وغضيه ٠‏ 
ورضاء ٠‏ وغير ذلك ٠‏ قديمة التوع ء حادثة الآحاد ٠‏ كما دلت على 
ذلك نصوص الكتاب . والسنّة ٠‏ وشهدت به العقرل الصحيحة ٠‏ 
والفطر السليمة ٠‏ والحى ٠‏ والمشاهدة. 

1) ثابئة بالتض ٠‏ والاجماع ٠‏ والعقل ٠‏ معظمة ٠‏ موصوفة بأنها 
حسشى ٠‏ قال تمالى : ( وله الأسماء الحسثى قادغره بها) 
[ الأعراف : 14٠‏ ] وهي أسماء ٠‏ وتعوث دالة على صفات كماله 

(1) أي : لكن أسماء الله الحسنى ٠‏ في القول المعتمد عند أهل الحق ٠‏ . 
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أنه قحي انام روت شتخ وال ولع راز" 

بنص الشوع ٠‏ وورود السمع بها ٠‏ واتفقوا على جواز اطلاق 
ما ورد به كتاب الله ٠‏ وصح عن رسول الله وة. 

(1) أي : فلنا معشر أهل السئة ٠‏ باعتبار ثيوت التوقيف في أسماء الله ٠.‏ 
من الشارع ٠‏ أدلة عالية تفي بالمقصود ٠‏ لأن ما لم بثبت منها لم يؤذن 
فيه ٠‏ وأجمعوا : أنه تعالى لا يرصف إلا بما وصف به ثقسه ٠‏ 
ووصفه به رسول الله يلك 

وقال ابن القيم : ما يطلق عليه تعالى ٠‏ في باب الأسماء 
والصفات.» توقيغي.» وما يطلق في باب الأخيار :لا يجب أن يكرظ 











كنحياة المخلوق + لي ا د ب 6 
قائمة بذاته » وليس ككلام المخلوقين ٠‏ ويتكلم ء ويكلم متى شاء » 





بلا كيف ء باتفاق أهل السنة ؛ وله سبحاته يصر بيصر به جميع 
المبصرات » وسمع يسمع به جميع المسموعات ٠‏ كما أخبر به في 
كتابه , واتفقت عليه النبوات 

وله سبحائه إرادة حقيقية ٠‏ بالنص والاجماع ٠‏ والارادة 
إرادتان ٠‏ إرادة كونية قدرية ٠‏ وترادفها المشيثة ٠‏ فما شاء كان من 
جميع الحوادث ٠‏ وما لم يشأ لم يكن ٠‏ وإرادة شرعية دينية ٠‏ وهي 
المتضمنة للمحبة والرضا ٠‏ كقوله : ( يريد الله يكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر ) [ البقرة : 188 ] والأولى كقوله : ( فمن برد الله أن 
يهديه بشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا - 








3-3 حائية الفرة الطية/م/؟ 


جاه جعي ١‏ إزادة في راقن 
حرجاً ) [ الأنعام : 110 ] وبين الإرادتين عموم وخصوص مطلق ٠‏ 
يجتمعان في حق المخلص المطيع ٠‏ وتنفرد الإرادة القدرية في حق 
العاصي 
وله سبحائه علم بكل شيء ٠‏ كما قال : ( وهو بكل شيه 
عليم ) [ البفرة : 14 ] ( أحاط بكل شيء علما ) [ الطلاق : ١7‏ ] 
وله سبحان افتدار على كل شيء ٠‏ بقدرة عامة شاملة ٠‏ بإجماع 
المسلمين ٠‏ كما أخبر أنه على كل شيء قدير ٠‏ فما قدره وعلمه أنه 
سيكون ٠‏ هواشيء في التقدير والعلم والكتاب ٠‏ وإن لم يكن شيئاً في 
الخارج ٠‏ ويقدر سبحاته على ما لا يفعله ٠‏ كما قال : ( لو نشاء 
جعلناه أجاجأً )1 الواقعة : 7١‏ ] والقدرة هي القدرة على الفعل. 
والفعل توعان ء لازم . ومتعد ٠‏ فالاستواء » وا 
والتزول ٠‏ أقعال لازمة ٠‏ لا تتعدى إلى مقعول ٠‏ بل هي قائمة 
بالفاعل ؛ والخلق . والرزق ء والاحياء ء والاماتة » والهدى », 
والتصر . وتحو ذلك ؛ يتعدى إلى مقعول. 
وهذه الصفات السبع ٠‏ المذكورة في البيت ٠‏ يثبتها أهل 
الكلام ٠‏ من الأشعرية وأضرابهم ٠‏ ويتقون ما سوها ٠‏ والجهمية ٠‏ 
والمعتزلة : ينفونها مطلقاً ؛ وأهل السنة والجماعة : يثبتون لله جميع 
ما وصف به نفسه ٠‏ ووصفه به رسوله 886 
(1) أي : تعلقت قدرة الله عز وجل : بكل ممكن ٠‏ وهو ما ليس بواجبٍ 
الوجود ٠‏ ولا مستحيل الوقوع ٠‏ قال تعالى : ( وهو على كل شي* 
قدير ) [ الملك : ١‏ ] وكل ممكن مندرج في هذا ٠‏ بل ليس شيء 


ارجا عن قدرته ٠‏ ومشينته. 
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والعلمْ والكلامٌ قدتملقا بكل شيء يا خليلي مظلقا"" 
وأما المحال لذاته ٠‏ مثل كون الشيء الواحد ٠.‏ معدوما 
موجوداً ٠‏ فهذا لا حقيقة له . ولا يتصور وجوده ٠‏ ولا يسمى شينا 
.بائفاق العقلاء ؛ ومن هذا الباب : خلق مثل نفسه تعالى وتقدس ٠‏ 
وكذا : الإرادة: أي : وكذا مشل القدرة ٠‏ الإرادة في التعلق 
بالممكنات ٠‏ إلا أن القدرة أعم . قإن الإرادة لا تتعلق إلا ببعض 
الممكنات . وهو ما أريد وجوده. 
وهي إرادنان ٠‏ إرادة تتعلق بالأمر ٠‏ وهي الإرادة الشرعية 
الدينية » المستلزمة للمحية والرضا ٠‏ وإراء بالخلق ٠‏ وهي 
الإرادة القدرية الكونية ٠‏ وفي المشيئة ٠‏ فما شاء كان : وما لم يشأ 
لم يكن ؛ وقوله : فعى ؛ من وعاه يعيه » حفظه وجمعه ٠‏ أي اجمع 
حواشي هذا الكلام ؛ واستين ٠‏ أي : اطلب البيان من مظائه 
(1) أي : قد تعلق علم لله عز وجل بكل شيء ٠‏ بالواجب ٠‏ والممكن . 
والمستحيل ٠‏ والجائز ٠‏ والموجود ٠‏ والمعدوم ٠‏ فهو سبحاله : 
يعلم ما كان وما يكون ٠‏ وما لم يكن لو كان كيف كان يكون ٠‏ فهر 
أعم الصفات تعلقاً بمتعلقه ٠‏ وأوسعها ٠‏ وأما تعلق الكلام بكل 
اشيء ٠‏ فالمنصوص في أصول أهل السنة : أن الله لم يزل متكلماً متى 
شاء ٠‏ وكلم ٠‏ ويكلم ٠‏ وكلامه لا ينفد ٠‏ كما أخبر به في كتابه 
وذكر شيخ الإسلام : عموم تعلق العلم ٠‏ والقدرة ؛ وقال 
بخلاف الإرادة ٠‏ والكلام ٠.‏ قإته لاعموم لهما٠‏ فإئه سبحائة 
لا يتكلم بكل شيء ٠‏ ولا يريد إلا ما سبق علمه به . لا يريد كل 
شيماء بخلاف العلم + والقدرة ٠‏ قإئه بكل شيء عليم ٠‏ وعلى كل 
شيء قدير ؛ يا خليلي . أي : يا صديفي . ومحبي ؛ والخلة : أعلى - 
و حاشبة الدرة مضي /م/7. 




















سنك سبخانة كالبِضّر بكل تنشوع وكل مإضرا 
قصل 
في مبحث القرآن 


أن ما قد جاء مع جبريلٍ من محكمالّ 
قيشدستائ.د نع 








ب ٠‏ ولهذا اختص بها الخليلان » إبراهيم ؛ ومحمد ٠‏ 
+ مطلقاً ٠‏ أي : عن التقييد بشيء. 
(1) أي : وسمعه متعلق بكل مسموع ٠‏ ويصره متعلق يكل مبصر » 
لا تخفى عليه خافية » قال تعالى : ( سميع يصير ) [ المجادلة : 
١‏ ]( إنه بكل شيء بضير ) [ الملك : 14 ] يسمع يسمع + ويبضر 
7 وأن نجزم » وتعتقد : أن الكلام الذي جاء من الله ٠‏ مع 
جبرائبل أميته ٠‏ أوحا إليه من محكم القرآن العظيم ٠‏ ومحكم 
التنزيل ٠‏ الذي أنزله الله على تبيه محمد كل بواسطة جبرائيل » 
هو : كلام الله سبحاته . تكلم به حقيقة ٠‏ كما صرح به في كتابه ٠‏ 
وأجمع عليه السلف ٠‏ متزل غير مخلوق ٠‏ منه بدأ وإليه يعود. 
اوقوله : قديم ؛ ليس من قول السلف ٠‏ وإنما هو قول ابن 
كلاب ومن تبعه ؛ أي : أنه لا يتعلق بمشينته وقدرته ؛ وأجمع أهل 
السنة والجماعة ٠‏ على أن الله يتكلم كيف شاء ٠‏ ومتى شاء. 
فال شيخ الإسلام ٠‏ أحمد بن تيمية رحمه الله : لم يقل أحد 
من السلف ٠‏ إن القرآن قديم ٠‏ وقال تعالى : ( وكلم الله موسى 
آتكليماً) [ النساء : 174 ٠]‏ وقال : ( إنا أرسلنا نوحا ) [ نوج :- 

















لضا 


أنمى الوْرَى بالتّض ايا عَليه"؟ 
ولس في طوق الور من أصله أن يستطيعوا سورة من مثل9؟ 





١] ١‏ ( وأوحينا إلى إبراهيم ) [ التساء ١77‏ ]ء ( ولقد أملكنا 
القرون ) [ بوئس : 1١‏ ]0 (ما يأنيهم من ذكر من ربهم 
محدث ) [ الأنبياء ١‏ ]ء ولا يكون ذلك إلا بعد وجود المخبر 
عنه ٠‏ وإلا كان كذبا ٠‏ تعالى الله عن ذلك. 

)١(‏ أي : أعجز الخلق ٠‏ من الجن والإنس ٠‏ بالنص القرآني ؟ وقد 
تحدى سبحانه الخلق : أن يأتوا بمثله ٠‏ أو عشر سور ٠‏ أو سورة ٠‏ 
فعجزوا مع بلاغتهم ٠‏ وشدة عداوتهم ؛ يا عليم : صيغة مبالغة ٠‏ 
أي : العالم البالغ في العلم 

؟) أي : ليس في وسع / من أولهم إلى آخرهم ٠‏ أن ياتوا 
يأقصر سورة » من مثل القرآن ٠‏ كما تحداهم الله تعالى » فاعترفوا 
بالعجز ٠‏ وقد تحداهم بذلك في مكة . والمدينة ٠‏ وعدم قدرة 
البشر على مثله ٠‏ مع قيام الداعي ٠‏ ومهارة البلاغة : أكبر معجزة ٠‏ 
وأبهر آية ٠‏ وأظهر دلالة ؛ ونفس نظمه وأسلوبه ٠‏ ودليله ومعانيه ه 
وفصاحته وبلاغته ٠‏ وغير ذلك » عجيب خارق للعادة. 


















ا 


قصل 
في ذكر الصفات التي يثبتها لله تعالى أثمة السلف ؛ وعلماء 
الأثر ٠‏ دون غيرهم من علماء الخلف . وأهل الكلام 


ولس ربْتابج وُه رولا عرض ولاجشو تعالى ذو العُلى!" 


. وتقدس عما يتضمنه قوله من الباطل‎ )١ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : لفظ الجسم ٠‏ 
والجوهر , والعرض ٠‏ في أسماء الله تعالى وصفاته ٠‏ بدعة لم 
ينطق بها كتابء ولا سنةء ولا قالها أحد من سلف الآمة ٠‏ 
وأئمتها ٠‏ ولم يقل أحد منهم ٠‏ إن الله جسم ء ولا ليس يجسم ء 
ولا جوهر . ولا ئيس يجوهر ٠‏ ولا عرض ٠‏ ولا ليس بعرض 4 
وذموا الكلام في ذلك . لالمجرد ما فيه من الاصطلاحات 
المولدة ٠‏ بل لأن المعائي التي يعبر فيها 
من الباطل المذموم ٠‏ في الأدلة ٠‏ والأحكام ٠‏ ما يجب النهي عنه 


اه 





وتقدم : أن ما يراد به نفي الجوهر ٠‏ نفي خقيقة الله تعالى ٠‏ 
وبنفي العرض نفي بعض صفاته ٠‏ ككلامه ٠‏ وكذلك المراد من نفي 
الجسم ٠‏ ثفي أنه كلم . ويكلم . وأرادء ويريد . وفمل ٠‏ 
ويفعل ٠‏ ونحو ذلك مما هو صفة كمال ٠‏ سليها نقص في حق 
المخلوق. 

دكل كمال ثبت للمحدث ٠‏ فالواجب القديم أولى به ٠‏ وكل._ 
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سبحانة فد استوى كما وذ" من غير كقب قد تعالى أن ينا" 





نقص وعيب وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات ٠‏ فإنه يجب 
نفيه عن الله بطريق الأولى ٠‏ بل هو سبحاته الميرأ من كل عيب * 
ونقض ٠‏ وآفة» اله الكمال المطلق من جميع الوجوه ٠‏ بائفاق 

النبوات. 
)١(‏ أي : قد استوى سبحائه على عرشه . من فوق سماواته ٠‏ 
لين بجلاله وعظمته ٠‏ لا يشوبه حصراء ولا حاجة إلى 
عرش ؛ ولا حملة ٠‏ كما ورد في الآيات القرآنية ٠‏ والاحاديث 
الثبوبة » والنصوض السلفية ٠‏ مما يتعذر استقصاؤه . ودلالة اللفظ 
عليه » كدلالة لفظ العلم : والإرادة ء على معانيها. 

(1) أي : استوى سبحانه على عرشه بلا كيف . إذ كنه الباري تعالى غير 
معلوم للبشر » وقد ثيت عن أم سلمة ٠‏ ومالك : الاستواء معلوم ٠‏ 
والكيف مجهول ٠‏ والإيمان. به واجباء والسؤال عنه بدعة ٠:‏ 
وتبعهما السلف ٠‏ فإن استواءه سبحانه » الذي هو علوه ٠‏ وارتفاعه 
على عرشه ٠‏ معلوم بطريق القطع ٠‏ الثابث بالتوائر ٠‏ وكيفية ذلك ٠‏ 
لا سبيل لنا إلى العلم به . وليس كاستواء المخلوقين ٠‏ فكما أن ذائه 

ذواث المخلوقين ٠‏ فكذلك صفائه ٠‏ لا تثبه صفات 




















وقوله : قد تعالى أن يحد ؛ أراد : نفي إحاطة علم الخلق به ٠‏ 

أن يحدبوه ء أو يصغوة بغير ما أخبر به غن تفسه . اليتبين أن العقول 

لا تحبط بصفاته » كما قال تعالى : ( ولا يحيطون به علماً ) [ طه : 

٠١‏ ] قال أحمد : وهو على العرش بلا حد . كما قال : ( ثم 

استوى على العرش ) [ يونس : 7 ] أي استوى كيف شاء ٠‏ ليس 
لخدا 





فلا يجطغلئنا يتاب" كذى لايك عن صنابيا" 


فكلٌ ما قد جاء في الدّليل ابت من غير ماتمثيل'" 


كمثله شيءء ولا ينافي ما نص عليه ٠‏ هو وغيره من الأئمة ٠‏ كابن 
الميارك ٠‏ قالوا : على العرش بخد . قال أحمد هكذا هو عندا » 
يعني أنه عال على عرشه ٠‏ بائن من خلقه. 

وقد بريد الميتدعة بنفي الحد . معنى باطلاً ٠‏ قال ابن القيم : 
يقولون : نشزه الله عن الحدود .: والجهبات ٠‏ إنه ليسن فوق 
السماوات ٠‏ ولا على العرش ٠‏ ولا يشار إليه ٠‏ ونحو ذلك انتهى ؛ 
فنفي الحد بهذا المعنى ٠‏ تفي لوجود الرب ٠‏ تعالى وتقدس. 

(1) أي : لاايحيط علم الخلق ء من الملائكة. والانس » والجن » 
بذات الله المقدسة ء فلا يعلم كيف هو إلا هو ء قال تعالى : ( .ولا 
ايحيطون به علماً )1لطه : 1٠١‏ ] 

(؟) أي : كما أن علمنا لاايحيظ بذاته المقدسة ؛ لا ينفك أي 
لا يخلص ٠‏ ولا يزول عن صفاته وأفعاله ٠‏ بل لم يزل ولا يزال 
متصفاً » بصقات الكمال » متنزهاً عن جميع صفات النقص 
والعيب ٠‏ لم يحدث فيه 

() أي : فكل وصف جاء في كتاب الله ٠‏ وصح عن بيه 6 ٠‏ فهو ثابت 
له تعالى ٠‏ وموصوف به ٠‏ من غير تمثيل بشيء من خلقه ٠‏ ومن غير 
تكييف ٠‏ ثمره كما جاء : ولا تحرقه عن مواضعه ٠‏ وتصدق بها 

على ما دل عليه من معناه ٠‏ وثفهمه على ما يليق بجلال الله 

تعالى ٠‏ وعظمته. 








غة ٠‏ ولا تزول عنه صفة 
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من ,رجمة .وتعوها كوجيو" ويد وك ماامين تجا 





ع من 
7 من ذلك : وصفه بالرحمة . قال تعالى : ( ورحمني 
وسعت كل شيء ) [ الأعراف : 1987 ] . ( ورحمة ربك خير مما 
يجمعون ) [ الزخرف : 70 ] فنصفه بها على ما يليق بجلال الله ٠‏ 
وليست كرحمة المخلوق. 
وقوله : وتحوها ٠‏ كالمحبة : والرضا ٠‏ والقضب ٠‏ و: 

ذلك ٠‏ قال تعالى : ( يحب المتقين ) [ الثوب 
الصابرين ) [ آل عمران : 1847 ] ( يحبهم ويحبونه ) [ المائدة 
4 ] ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) [ المجادلة : ؟ ] ٠‏ وقال : 
( وغضب الله عليه ولعئه )[ الناء : 45 ] فهو سبحانه المستحق أن 
يكون له كمال المحية دون ما سواه ٠‏ وهو سبحانه يحب ما آمر يه + 


00 أي فكل وصف جاء في كتاب الله ٠‏ وصح عن ييه ول 








]0 (يعب 





ويحب عباده المؤمتين ٠‏ ويغضب ٠‏ ويرضى ٠‏ قتصفه سبحائه 
وتعالى ٠‏ بما وصف به نقسه ٠‏ على ما يليق بجلاله » هذا مذهب أهل 
السنة والجماعة. 
وقوله : كوجهه ٠‏ أي : من الصفات الثابتة له » صفة الوجه ٠‏ 
بلا كيف ٠‏ قال تعالى : ( ويبقى وجه ربك )[ الرحمن ؛ 117 ]( كل 
شيء هالك إلا وجهه ) [ القصص : 88 ] وقي الحديث ١‏ أعوذ بنور 
وجهك ؛ وغير ذلك 
)١(‏ أي : ومن الصفات الثابئة له تعالى ٠‏ بتص الكتاب ٠‏ والسئة ٠‏ صفة 
اليدين ٠‏ قال تعالى : ( يد الله فوق أيديهم ) [ الفتح : ٠١‏ ] ( بل 
يداه مبسوطتان )[ المائدة : 74 ]( لما خلقت بيدي )1 ص : 76  ]‏ 


لق 


وعَبِِهٍ وصمة اللْرُولِ وخلقه فالخذز من الشُرُولي"؟ 


( والسموات مطويات بيميته ) [ الزمر : 77 ] وفي الحديث 
* يمين الله ملأى * ٠‏ لم يقض ما في بمينه ؛ ‏ وبيمينه الأخرى 
القبض ٠»‏ يأخذهن بيده الينى ؛ ‏ ثم يطوي الأرضين بيده 
الأخرى © » ه وكلتا يندي ربي يميين 6+ « ويقيتض أصابمة 
وببسطها » ؛ ٠‏ ويجعلها في كفه» وغير ذلك مما ثبت مما 
لايخضى ء فئان من صفات ذاته ؛ بإجماع السلف. 

وكل شيء ورد من صقات الله ٠‏ من تهج اليد ٠:‏ والوجه » 
وتحوهما . كالقدم ٠‏ والرجل ٠‏ والساق ٠‏ ثبته كما جاء عن الله » 
فال تعالى : ( يوم يكشف عن ساق ) [ القلم : : 47 ] وفي الحديث 
٠‏ حتى يضع رب العزة فيها رجله * وفي رواية 8 فيها قدمه » ونقر ما 
أثى عن الله على مراد الله ء وتؤمن بذلك ونصدق به ٠‏ وتعتقد أن له 
معائي حقيقة ٠‏ على ما يليق بجلال الله وعظمته. 

(1) أي : ومن الصفات الثابتة له تعالى ٠‏ من غير تمثيل ٠‏ صفة العينين ٠:‏ 
قال تعالى : ( ولتصتع على عيني ) [ طه : 74] ( فإنك بأعيئنا ) 
[ الطور : 48 ] ( تجري بأعيتنا ) [ القمر : ١4‏ ] فدلت الآآيات : 
أن لله تعالى عيتين + والقاغدة : أن المثثى إذا أضيف إلى نون 
العظمة ٠‏ أتى به بصيغة الجمع ؛ وفي الصحيحين ‏ قإن الله ليس 
.بأعور ٠‏ ومذهب السلف إثباث العينين لله حقيقة ٠:‏ على ما يليق بذائه 
وعظمته ١‏ لا كأعين المخلوفين 

ومن الصفات الثابنة لله تعالى ٠‏ بالسنة المتواتر 
التزول ؛ ففي الصحيحين وغيرهما ٠‏ من غير وجه ٠‏ ينزل رينا إلى 
السماء الدنيا كل ليلة ٠‏ حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول من 
بق 
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فائر الطْفاتٍ والأفمالٍ قديم ةله ذي الجلال'' 





يدعوثي فأستجيب له * الخ + والقول يه ٠‏ كالفول في الا. 5 
على ما يليق بجلال الله ٠‏ لا كنزول المخلوقين ؛ وكذلك الانيان ٠‏ 
والمجيء ٠‏ وسائر الصفات الثابتة ٠‏ من غير تكييف ٠‏ ولا تمثيل 

وليس في العقل الصحيح . ما يخالف النقل الصريح 
الصحيح ٠‏ بل العقل الصحيح ٠‏ يوافقه النقل الصحيح الصريح ٠‏ وإن 
كان في النصوص من التفصيل ٠‏ ما يعجز العفل عن إدراكه ٠‏ وقد قال 
شيخ الإسلام : اعترف أساطين أهل الكلام ٠‏ يأن العقل لا سبيل له 
إلى اليقين ٠‏ في عامة المطالب الإلهية. 

ومن الضفات الثابتة له تعالى : صفة الخلق ٠‏ بالكتاتٍ ٠‏ 
والسنة » والعقل ٠‏ والحس ٠‏ والفطرة ء وباتفاق الرسل وأتباعهم ٠‏ 
يل وسائر أهل الملل : بأن الله خالق كل شيء ٠‏ ويخلق ما يثاء ٠‏ 
فاحذر من التزول ٠‏ من قروة الإيمان وستام الدين ٠‏ إلى حضيض 
الابتداع ٠‏ فإن السلامة قي اتباع السلف 





(1) أي : فسائر الصفات الذاتية » من الحياةء والقدرة ٠‏ والإرادة ٠‏ 
والسمع ٠‏ والبصر ٠‏ والعلم ٠‏ والكلام ٠‏ وغيرها ٠‏ والوجه ٠‏ 
واليدين ؛ والقدم . ونحوهاء وسائر صفات الأقمال . من 
الاستواء » والتزول ٠‏ والائيان ٠‏ والمجيء ٠‏ والتكوين ٠‏ وتحوها ٠‏ 
الثابتة لله تعالى , بالكتاب ٠‏ والسنة : نؤمن بها ٠‏ ونصدق بها ٠‏ من 
غير تحريف ١‏ ولا تعطيل ٠‏ ومن غبر تكييف ولا تمثيل ٠‏ ومن غير 
ازيادة ولا نقصان ٠‏ فلا نتفي ما وصف به نفسه ٠‏ ولا نحرف الكلم عن 
مواضعه ء ولا تلحد في أسماء الله وآباته ٠‏ ولا تكيف ٠‏ ولا تمثل - 
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لكن بلا عقف ولاتنيل زَنْماً لأهل الزيعْ والتعطيل"" 


صفاته بصقات خلقة . لأله سيحائه لا سمي له . ولا كفء له ولا 
ند له ٠‏ ولايقاس بخلقه ٠‏ فهو أعلم بنفسه ٠‏ ويغيره. 
وقوله : قديمة لله ذي الجلال ٠‏ والإكرام ٠‏ أجمع السلف : 

على أن الله قديم بجميع صفاته ٠‏ لم يزل ولا يزال ؛ لكن مرادهم : 
أن صفات الأفوال . والأقعال ٠‏ قديمة النوع . حادثة الأحاد . 
وكلام المصنف فيه إجمال ؛ وقال : ليس منها شيء محدث ٠‏ وإلا 

: وليس هذا من كلام السلف ٠‏ بل من كلام أهل 
وإنما السلف ٠‏ يقولون : لم يزل الله 

٠ ٠‏ ولم تزل الإرادة ٠‏ والكلمات تقوم 
بذاته ٠‏ والآ كات ناقصاً ء عاجزاً ء تعالى الله عن ذلك . 

قال شيخ الإسلام : المبتدعة يريدون بقولهم ٠‏ ليس منها شيء 

محدث ٠‏ أنه لا يتكلم بقدرته ٠‏ ومشيثته ٠‏ ولا يتزل كل ليلة إلى 
سماء الدنيا ٠»‏ ولا يآتي يوم القيامة ٠‏ ولا يجيء ٠‏ ولا يغضب بعد أن 
كان راضياً ٠‏ ولا يرضى بعد أن كان غضباناً » ولا يقوم به فعل البئة 
ولا أمر تجدد بعد أن لم يكن ٠‏ ولا يريد شيئاً بعد أن لم يكن مريداً 
اله ٠‏ فلا يقول له كن حنقيقة ٠‏ ولا استوى على عرشه . بعد أن لم يكن 
مستوياً ٠‏ ولا ينادي عباده يوم 
حوادث عندهم ٠‏ وهو منزه عن تلك الحوادث ٠‏ تعالى الله وتقدّس ٠‏ 
عن قولهم عل وا كبيراً. 

)أي وإثبات الصفات لله بلا كيف ٠‏ كما أنه لا يعلم كيف هو إلا 
هو . فكذلك صفاته ٠‏ لا بعلم كيف هي إلاهو ؛ ولا تمثيل » أي : - 
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ها كما أنت في الذكر من غير تأويلٍ وغير فر" 


بشيء من خلقه ٠‏ رغماً اهل الميل ٠‏ والانحراف ٠‏ عن نهج آهل 
الحق ٠‏ ورغماً لأهل التعطيل ٠‏ من الجهمية ٠‏ وغيرهم ١‏ فاهل 
السنة : وسط في باب صفات الله . بين أهل التعطيل الجهمية ٠‏ وأهل 
التمثيل المشبهة 


٠ وتجريها على ظاهرها‎ ٠ أي : نمر آيات الصفات . وأخبارها‎ )١( 
٠ ونعوت الجلال‎ ٠ من صفات الكمال‎ ٠ وثقرها على ما دلت عليه‎ 
من غير نحريف‎ ٠ وتعتقده حقيقة لا مجازاً‎ ٠ ونفهم منها ما دلت عليه‎ 
ولاتكييف ولاتمثيل.‎ ١ ولا تعطيل‎ 


وقوله : من غير تأويل + أنه لو عدل عنه إلى تحريف ٠‏ 
لكان أولى ء لأن من المعاني التي تسمى تأويلاً ٠‏ ما هو صحيح 
منقول عن بعض السلف ٠‏ ومراد بعض المتأخرين بنقي التأويل : أن 
آبات الضفات . وأحاديئها لا يعلمها إلا الله » وأن الأثبياء: 
والصحابة » والعلماء لا يعرقون ما أراد الله بما وصف به نفسه ؛ 
ولازم قولهم : أنا أمرنا بتلاوتها ٠‏ من غير تدبر ولافهم لمعانيها 

وقوله : من غبر فكر؛ كما جاء في الأثر.: تفكروا في 
المخلوق : ولا تفكروا في الخالق ٠‏ فإن الخالق سيحائه لا شبيه له » 
ولا نظير له ٠‏ فالتفكر الذي مبناه على القياس ٠‏ ممتنع في حقه 
تعالى ٠‏ وإنما هو معلوم بالفطرة ٠‏ فيذكره العبد ٠‏ وبالذكر ويما أخير 
به عن نفسه ٠‏ يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة ٠‏ لا ثنال بمجرد 
التفكير ٠‏ والتقدير ٠‏ وإنما تعلم الذاث المقدسة ٠‏ والصفات - 
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ويستَجي ل الجَهِلْالمَجْرْكما قد استَحَالَ الموت حقاً والعمى 29 
فكلُ تقصٍ تدتمالى اللَّهُ عشه فيا بُشْرَى لمن وَالا:9؟ 





المعظمة : من حيث الجملة ٠‏ على الوجه الذي يليق يجلال الله 
وعظمته ٠‏ ومن لم يفهم من صفات الرب ٠‏ الذي ليس كمثله شيء ٠‏ 
إلاما يناسب المخلوق ٠‏ فقد ضل في عقله وديته. 

(1) أن : لا يتصور في العفل الجهل ٠‏ الذي هو ضد العلم ؛ والعجز 
الذي هو ضد القدرة » في حث الله تعالى ٠‏ كما أنه لا يتصور في حقه 
الموت ٠‏ الذي هو ضد الحياة ٠‏ والعمى الذي هو ضد البصر ٠‏ وكذا 
الصمم ٠‏ والبكم + والقناء » والعدم . والفقر . وممائلة 
المخلوقين ٠‏ وغير ذلك ٠‏ مما هو ضد أوصاقه المقدسة » الثابتة 








فكل نقص من هذه الأوصاف المذكورة » ونحوها » قد 
عنه ٠‏ فله الكمال المطلق من جميع الوجوه ٠‏ با 
والرسل ٠‏ ونه بالبشرى لمن والاه لله أو والئ ٠‏ هوالله ؛ أي : 
اتخذه وليآ معتمداً عليه » ومفوضاً جميع أموره إليه : لعظم ذلك ٠‏ 
قال تعالى : ( ألا إن أولياء الله لا خرف عليهم ولا هم يحزئون ٠‏ 
الذين آمنوا وكاتوا يتقون ٠‏ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي || 
[ يونس : 71 18 ] والولي ضد العدو » فاقتبس الناظم من الآبة » 
البشارة لأهل الولاية. 
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قصل 
في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد 


وكلُ ما يطلب فيه الجَرْم فلع تقليدٍ بذاك خن)! 


)١(‏ أي : وكل حكم ٠‏ أو مطلوب مما أنبأ عته الكلام الخبري . يطلب 
أن يجزم فيه جزماً ٠‏ فمنع التقليد ٠‏ وهو قبول قول الغير ٠‏ بغير دليل 
عقلي ٠‏ بما يطلب فيه الجزم ٠:‏ حم لازم ٠‏ واجب عند طوائف 
المتكلمة ٠‏ والفلاسفة 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ؛ وإن كانوا يظئون أن 
الشرع ٠‏ إنما يدل بطريق الخبر الصادق ٠‏ قدلالته موقوفة على العلم 
بصدق المخبر ٠‏ ويجعلون ما يثى عليه صدق المخبر ٠‏ معقولات 
محضة ء فضلوا في ظتهم : أن دلالة الكتاب والسئة ٠‏ إنما هي بطريق 
الخبر المجرد » مع أن العقل يدل على صدق الرسول ٠‏ دلالة 

بل الذي عليه السلف ؛ أن الله بيّن من الأدلة العقلية ٠‏ الني 
يحتاج إليها في العلم بذلك : ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره ٠‏ ونهابة 
ما يذكرونه » جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه ٠‏ كالأمثال 
المضروبة ٠‏ والبراهين القاطعة ٠‏ والاعتقاد الصجيح ٠‏ لا يثبت 
بمجرد الأدلة العقلية ٠‏ بل بالأدلة الشرعية الني يفرق بها بين 
المؤمن ؛ والكافر. 











43 


الأنه لا بكتشى بالظَنْ لني الجِجى في قول أهل الف" 
وقيل يكفي الجزْمٌ اجْمَاعاً بم يُطْلَبُ فيه عند بعض الكلّما" 


(1) علل منع التقليد » لأنه لا يكتفى بالظن » الذي هو ترجيح أحد 
سي على الآخر ٠‏ في أصول الدين ٠‏ لصاحب الحجى بكسر 
الحاء : أي : العقل ٠‏ والقطنة ٠‏ في قول علماء العقول. 

قال شيخ الإسلام .. وقولهم : إن المسائل الخيرية ٠‏ التي 
يسمونها مسائل الأصول ٠‏ يجب القطع فبها جميعها ٠‏ ولا يجوز 
الاستدلال فيها بغير دليل لبقين » خطأ مخالف للكتاب والسنة » 
وإجماع سلف الأمة وأئمتها ٠‏ وما يقوله كثير من الناس ٠‏ في باب 
أصول الدين ٠‏ من العلوم العقلية ٠‏ يعلم كل من تديره : أنه مخالف 
الما جاء به الرسول وق ٠‏ متضمن لتجهيل الرسول وك ٠‏ أنه لم بين 
أصول الدين ٠‏ مع أن الناس إليها أحوج منهم إلى غيرها 

(1) أيء وقيل : يكفي في أصول الدين ء الجزم ولو تقليداً 
بكل حكم يطلب فيه ذلك المطلوب ٠‏ من أصول الدين عند بعض 
العلماء ٠‏ من الحنابلة ٠‏ والشافعية ٠‏ وغيرهم ٠‏ لأنه ‏ يكتفي في 
الإيمان ٠‏ من الأعراب وغيرهم ٠‏ بالتلفظ بالشهادة ٠‏ وما جاءث به 
الشريعة » من نوعي النظر ٠‏ هو ما يفيد وينفع » ويحصل به الهدى » 
وهو بذكر الله » وما نزل من الحق ٠‏ وليس الرجرع إلى قوله 886 
تقليداً » بل هو النظر المفيد للعلم . 
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فالجازنون من عوامٌ اشر فمسملمون عند أهل الأثر" 





(1) أي : فالجازمون حينئذ ولو تقليداً ٠‏ وهو الرجوع عندهم إلى الكتاب 
والسئّة من عوام البشر ٠‏ الذين ليسوا أهلاً للنظر والاستدلال ٠‏ فعلى 
الصواب : هم مسلمون عند أكثر أهل الأثر » وأكثر النظار 

قال النووي : الآني بالشهادتين ٠‏ مؤمن حقاً ٠‏ وإن كان مقلداً 
على مذعب المحققين ٠‏ والجماهير من السلف والخلف + وقد 
تظاهرت بهذا الأحاديث الصحاح ٠‏ التي يحصل بمجموعها التواتر ٠‏ 
والعلم القطعي ١ه‏ ؛ ولو كان النظر العقلي واجباً ٠‏ كما زعمه 
النظار » لما أهمله المهاجرون والأنصار ٠‏ وسائر الوقود ء الذين 
دخلوا في الدين ٠‏ وعرفوا الله بتصديق النبي وي ٠‏ وأعلام الرسالة ٠‏ 
ودلائلها ؛ وهم ومن اتبعهم من اسلف : آعظم النان علماً . 
ويقيئاً ٠‏ وطمأنينة » وسكينة. 

وطوائف المتكلمين ٠‏ والمتفلسقة ٠‏ وأضرابهم ء هم أهل 
الشك والاضطراب ٠‏ وتشريع دين لم يأذن به الله ٠‏ غاية ما يقول 
أحدهم : أنهم جزموا بقير علم ؛ وصححوا يقير حجة ٠‏ حتى اعترف 
حذاق أهل الكلام ٠‏ الأشعري وغيره : أن طريقتهم ليست طريقة 
الرسل وأتباعهم ٠‏ وأنها طريقة باطلة ٠‏ وأهل السئة والجماعة 
يعلمون ٠‏ ويعلمون أنهم يعلمون. 
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البباب الثاني 

في الأفعال المخلوقة 
وسابِرٌ الأنْيَاهِ غير الذَّاتِ وغيِرٌ ما الأسماه والصفاثٍ 
مخلوقّة لرينا من المَدَغ18؟ وضَلْ من أثى عليها بلقم" 









)١(‏ أي : وسائر الأشياء مخلوقة لله ؛ أوجدها من العدم » غير الذات 
المقدسة ٠‏ والأسماء الحسنى ٠‏ والصفات العلى ٠‏ فإن الله تعالى 
قديم بجميع ضفاته ٠‏ وقدمه ضروري ٠‏ وصفات كماله لازمة لذاته ٠»‏ 
يمتنع ثبوت ذاته بدون صفات الكمال اللازمة ؛ وكل ما سوى الله 
محدث ٠‏ مسبوق بالعدم ٠‏ باتفاق السلف ؛ قلله خالق كل شيم 
وربه ومليكه ٠‏ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ٠‏ كما دلت عليه الكتب. 

تابه الرسل ٠‏ وأقرت به الفطر ٠‏ وأجمع عليه 





(1) أي : وضل عن الصراط المستقيم ٠‏ كل شخض أثنى على سائر 
الأشياء بالقدم ٠‏ سوى الذات ٠‏ والأسماء والصفات » وأخطأ المنهج 
القريم ٠‏ كأرسطو وأتباعه ؛ وأخبر سبحائه : أنه خلق السماوات 
والأرض ء وما قيهما ٠‏ وما بينهما ٠‏ وقدر مقادير الخلائق ٠‏ قبل 
ذلك بخمسين ألف سنة . وكان عرشه على الماء ؛ قال ش 
الإسلام : ليس لأرسطو وأنباعه ٠‏ ولا غيرهم : حجة واحدة 
على قدم شي من العالم أصلاً. 






ورا يخلكى باخارٍ من غير حاجة ولا اططرارا 
نكمه لايخلي العَل شذى كما أنى في الت فائيّع الهُذى”"" 
أنهانا م لوف ةلله لكنها كني نابالآهي'" 





(1) أي : ربنا تبارك وتغالى ٠‏ بخلق ما يشاء باختيار منه ٠‏ قال تعالى 
( يخلق ما بشاء ويختار ) [ القصص : 38 ] ولم يزل سبحائه فاعلاً 

اء ٠‏ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ٠‏ أوجد المخلوقات بعد أن 
الم تكن ٠‏ على غير مثال لا لحاجة إليها ٠‏ ولا اضطرار الجأ 
إليها ٠‏ بل خلقها ب 

(1) أي : لكته تعالى وتقدّس ٠‏ لا يخلق الخلق سدى هملاً ٠‏ بلا أمر ولا 
انهي . ولااحكمة ٠‏ بل خلقهم لذلك ٠‏ كما قال : ( وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون )[ الذاريات : 57 ] أي يوحدوث ٠‏ وقال بعض 
السلف : إلا لآمرهم ء وأنهاهم ٠‏ كما أتى في النصء أي : 
القرآني ٠‏ كقوله : ( واعيدوا الله ) [ النساء : 51 ] ( وما أمروا إلا 
البعبدوا الله ) الآية [ ]ء والسئّة :5 وحق الله 
على العباد أن يعيدوه » ولا يشركوا به وغير ذلك ٠‏ فاتبع 
الهدى باقتفاء المأثور ٠‏ واتياع السلف 

وهل يخلق تعالى لعلة ٠‏ أو لا؟ رجح الأول شيخ الإسلام ٠‏ 

وابن قاضي الجبل ٠‏ وغيرهما » وحكاه عن اجماع السلف ؛ واحتج 
المثبتون للحكمة والعلة ٠‏ بقوله : ( وما خلقت الجن والإنس إلا 
لبعبدون ) وغير ذلك : والإجماع واقع على اشتماله على الحكم 
والمصالح. 

(8) أي : أفعالنا معشر الخلق جميعها ٠‏ مخلوقة مصنوعة له تعالى ٠‏ هو _ 














لك 


نكل نا يئلة لباه من طاهةآرجِشْمَاخزد 
الربنا من غير ما اظْطِرَارٍ منهلنافَافْهمْرَلا ثُمَارِ" 


الذي أوجدها من العدم ٠‏ قال تعالى : ( والله خلقكم وما تعملون ) 
[ الصافات : 47 ] أي : خلفكم والذي تعملونه ٠‏ فدلت : على أن 
أعمال العباد مخلوقة لله ٠‏ وفي حديث حذيقة ٠‏ إن الله خلق كل صانع 
وصنعته » وأيضاً : نفس حركاته تدخل في قوله : ( والله خلقكم ) 
فإن أعراضهم داخلة في مسمى أسمائهم , قلله خلق الإنسان 
أعراضه وحركاته ٠‏ والآبات والأحاديث ٠‏ الدالة على خلق أفمال 
العباد كثيرة 

وجمهور أهل السنة : على أن فعل العبد فعل له حقيقة ٠‏ لكنه 
مخلوق لله » مقعول للعيد ٠‏ ويفرقون بين الخلق والمخلوق ٠‏ لكنها 
أي : لكن أقعالنا التي تصدر عنا كسب لنا معشر الخلق : والكب 
هو الفعل الذي يعود على فاعله منه ثقع أو ضرر ٠‏ قال تعالى : ( لها 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) [ اليقرة : 187 ] قال شيخ الإسلام : 
والفعل هو الكسب ٠‏ ولا يعفل شيثان في المحل ٠‏ أحدهما قعل ٠‏ 
والآخر كسب ؛ والذين جعلوا العبد كاسباً غير فاعل ٠‏ من أتباع 
جم أبي الحسن ٠‏ وكلامهم منناقض ؛ وقوله : يا لاهي ؛ تكملة 


0 فكل فعل يفعله العياد من طاعة ٠‏ وهي ما تعلق بها المدج في 
العاجل ٠‏ والثواب في الآجل ٠‏ وما يفعل من معصية ٠‏ وهي ما فيها 
ذم في العاجل والعقاب ٠‏ أو اللوم في الآجل داخل تحت إرادة الله 
الكوئية ومشيثته وقدرته ٠‏ فإن الله خالق كل شيء ٠‏ وربه ٠‏ ومليكه » 
ما شاء كان . وما لم يشأ لم يكن ٠‏ وهو على كل شيء قدير ء وإرادة - 
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وجاز للمولى يُنَذْبٌ الْوَيَى من غير ما فلي زاجم جر 
ها يفعله العباد . من غير اضطرار منه لنا ولا حاجة ٠‏ يل لحكمة 
باهرة . 


فافهم ولا تمار ٠‏ في علمك ٠‏ وكن مع الحق حيث كان ١‏ 
والمراء : الجدال ؛ ويقال للمناظرة مماراة ٠‏ لآن كل واحد يستخرج 
ما عند صاحبه ويمتريه ٠‏ وقد كثر المراء في الفدر ؛ وقيل : أول من 
تكلم فيه ٠‏ معبد الجهني ؛ وأهل السنة وسط في باب أفعال الله ٠‏ بين 
الجبرية » والقدرية ؛ وتقدم : أن الإرادة إرادتان ٠‏ فما ذكر عي 
الإرادة الكونية القدرية ٠‏ المتعلقة بالخلق ؛ والإرادة الثائية ٠‏ هي : 
الإرادة الشرعية ٠‏ المتعلقة بالأمر ٠‏ وهو : ما وقع في الوجود ٠‏ من 
الأعمال الصالحة. 

والمراد توعان ؛ مراد لتفسه ء ومراذ لغيره ؛ قالمراد لنفسه 
مطلوب محبوب لذاته ٠‏ وما فيه من الخير ٠‏ فهو مراد إرادة الغايات ٠٠‏ 
والمقاضد ؛ والمراد لقيره : قد لا يكون مقصوداً للمريد ٠‏ ولا 
مصلحة له فيه بالنظر إلى ذاته ٠‏ وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده ٠.‏ 
فهر مكروه له ٠‏ من حيث نفسه وذاته ؛ مراد له من حيث قضائه ٠‏ 
وإيصاله إلى مراده ٠‏ فيجتمع الأمران بغضه وإرادته ٠‏ ولا يتنافيان ٠‏ 
لاختلاف متعلقهما 

وجمهور أهل السنة ٠‏ من جميع الطوائف : يفرقون بين 
الإرادة » والمحبة : والرضا ء فيقولون ؛ إنه وإن كان يريد 
المعاصي ٠‏ فهو سبحاته لا يحيها » ولا يرضاها ٠‏ بل يبغضها ء, 
ويسخطها ٠‏ وينهى عنها 

(1) أي : وجاز للرب تعالى يعذب الخلق من غير ذتب ؛ أي : إثم ؛ ولا - 











0 





فكل مامه تعالى يَجْمْلٌ عن نبب لايلال"" 
جرم ٠‏ هو ؛ الذنب ٠‏ عطفه عليه للإيضاح ؛ جرى . أي : من 
العيد . ولا صدر عنه ؛ وليس هذا من فول السلف ٠‏ ولا من الثناء 
على الله ؛ والنصوص النافية للظلم ٠‏ ثثبث العدل في الجزاء ٠‏ وأ 
لا ببخس عاملاً عمله ؛ كتب على نفسه الرحمة ٠‏ وحرّم الظلم على 
انفسه ٠‏ وقال : ( أفتجعل المسلمين كالمجرمين ٠‏ ما لكم كيف 
نحكمون ) [ القلم : 8 . 58 ] ويجب تنزيهه عن الظلم » كما نرّه 
نفسه عنه ؛ ومعلوم بالضرورة ؛ أن الله حكم عدل ؛ يضع الأشياء في 
مواضعها » وإن كان وضعها في غير مواضعها غير ممتنع لذاته ٠‏ لكنه 
الايفمله + الأنه لا يريد » بل يكرجه وييطقنه. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية : ليس من أهل السنة ٠»‏ من يقول 
إن الله يعذب نبياً ٠‏ ولا مطيعاً ؟ ولا من يقول : إن الله يثيب إبليس ٠‏ 
وفرعون ؛ بل : ولا يثيب عاصياً على معصيته ؛ وهو سيحائه القائم 
على كل نفس بما كسبت : منجازي المحسبن بإخسانة ٠‏ والمسيه 
بإساءته : الصادق الذي لا بخلف الميعاد . العدل الذي لا يجور ولا 
يظلم ٠‏ ولايخاف عباده منه ظلماً ٠‏ باتفاق جميع الكتب والرسل . 
)أي فكل شيء يحسن من الله ٠‏ وكل ما خلقه فهو نعمة ٠‏ وإحسان 
إلى عباده ٠‏ يستحق عليه الشكر ؛ وله سبحائه فيه حكمة تعود عليه » 
يستحق أن يحمد عليها لذاته » لا يسأل عما يفعل ؛ لتمام حكمته 
وحمده ٠‏ وهم يسألون ؟ بل هو محسن عدل ٠‏ كل ثعمة منه فضل ٠‏ 
.وكل نقمة منه عدل ٠‏ محسن إلى العبد بلا سبب منه ٠‏ ولا يعاقبه إلا 
بذنبه ٠‏ وإن كان قد خلق الأفعال كلها لحكمة له في ذلك . 











0 


فإن يِب فإنه من قضله وإن يُمَذْبْ بمحض عدل") 


فهو أحكم الحاكمين ٠‏ لا يظلم مثقال حبة من خردل ٠‏ وإن تك 
حسنة يضاعفها ٠‏ فإذا ابتلى أحداً بالذنوب ٠‏ فهي عقوبة على عدم 
فعل ما خلق لاجله ٠‏ وقطر عليه ؛ فإنه خلق الخلق لعبادته وحده ٠‏ 
ودلّهم عليه بالفطرة ٠‏ وجعل لهم سمعاً وأبصاراً وأقئدة ٠‏ وبعث 
الرسل لقيام الحجة ٠‏ قمن لم يفعل ما مر به ٠‏ بأن زين له الشيظان 
المعاصي ٠‏ عاقيه 





(1) أي : فإن يثب عياده المطيعين ‏ والثواب (١‏ 





نزاء ‏ فإن إثابته من 
اق المسلمين ٠‏ ويما 
كبلقل تفسة مر الرحيمة :+ ولا طلا عن اه لعتوهم وعصياتهم ٠‏ 
بحمو حدله اللغالس :مي شاية الظلم + يفقاق المسلمين » وغ 
أرجم الراحمين ٠‏ فلا يلوم العبد إلا نفسه » ولولا قرط عتوهم 
وإبائهم عن طاعته ٠‏ واستحقاقهم للعذاب ٠‏ لما عذ, 
الحكم العدل + وكما أنه منزه عن صقات النقص والعيب ٠‏ فهو منزّه 
عن أفعال النقص والعيب ٠‏ وأي نقص أفظع من الظلم 

















وليس في مخلوقه ما هو ظلم منه ٠‏ وإن كان بالنسبة إلى 
الإنسان هو ظلم ٠‏ فهو ظلم من الفاعل ٠‏ الذي قام به الفعل ٠‏ لا من 
الخالق جل وعلا ٠‏ فإن أفعال عباده نوع آخر ٠‏ والله تعالى لا تقوم به 
أفعال العباد » ولا يتصف بها ٠‏ ولا تعود إليه أحكامها ٠‏ التي تعوف 
إلى موصوفاتها » وقد فرق السلف بين فعله سبحاته ٠‏ وبين ما هو 
مفعول مخلوق له ٠‏ فحركات المخلوقات ٠‏ ليست حركاث له ء ولا 


وه 


فلم يجي عليه فم الأضلح ولا الصلاح وبّح من لم يُفْلع'"' 





أفعالاً له بهذا الاعتبار ٠‏ لكونها مفعولات هو خلقها ٠‏ وإنما الظالم 
من فل الظللم 

وأجمع السلف : أن العبد مأمور بطاعة الله ٠‏ منهي عن 
معصيته ء فإن أطاع كان ذلك نعمة من الله أنعم بها عليه ٠‏ وكان له 
الجر والثواب ٠‏ بفضل الله ورحمته ؛ وإن عصى كان ظالماً لنفسه ٠‏ 
مستحقاً للذم والعقاب . وكان لله عليه الحجة البالغة ٠‏ ولا خجة 
لأحد على الله » وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره ٠‏ ومشيئته ٠‏ لكنه 
تعالى يحب الطاعة ٠‏ ويأمر بها ٠‏ ويثيب عليها ؛ ويبغض المعصية ٠‏ 
وينهى عنها ٠‏ ويعاقب عليها ؛ وإن شاء عفا عن المذئب ٠‏ من 
المؤمنين. 

(1) أي : فلم يجب على الله فمل الأصلح ٠‏ أي : الأنفع ؛ ولا فمل 
الصلاح لعياده ؛ وهذا قول المرجئة الجهمية ؛ والذي عليه أهل السنة 
والجماعة : أنه سبحاته إنما يأمر عباده ٠‏ بما فيه صلاحهم ٠‏ وينهاهم 
عما فيه قسادهم » وأن فعل المأمور مصلحة عامة لمن فعله ٠‏ وترك 
المنهي عته مصلحة لمن تركه ٠‏ ونفس الأمر » وإرسال الرسل ٠‏ 
مصلحة عامة » وإن تضمن شراً للبعض. 

ويثبتون الحكمة في أفعال الله ٠‏ وأنه يفعل لنفع عباده ٠‏ 
ومصالحهم ٠‏ فقد أمر الخلق على ألسن رسله يما ينفعهم ٠‏ ونهاهم 
عما يضرهم ٠‏ ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله ٠‏ فأراد هو سبحائه 
أن يخلق ذلك الفعل : ويجعله فاعلاً له ؛ ومنهم من لم يرد أن يخلق 
فعله ٠‏ فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها ء غير أمره للعبد - 
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فكل من شاء هذاه بَهُتدِيا 


على وجه بيان ظاهر مصلحة للعبد . أو مقسدة ؟ فإذا أمر العيد 
بالإيمان ٠‏ كان قد بين له ما ينفعه ٠‏ ويصلحه إذا فمله ٠‏ ولا يلزمه 
تعالى إذا أمره أن يعينه ؛ بل قد يكون في خلقه ذلك الفعل ٠‏ وإعانته 
عليه ٠‏ نوع مفسدة من حيث هو فعل له ٠‏ فإنه يخلق سبحائه ما يخلق 
لحكمة. 

ولا يلزم إذا كان الفمل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فمل ٠‏ أن 
يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو ٠‏ أو جعل المأمور فاعلاً له ٠‏ بل قد 
تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك ٠‏ فإن الحكمة تتضمن ما 
في خلقه وأمره : من العواقب المحمودة ٠‏ والغايات المحبوية ٠‏ وما 
من ذرة في السماوات ٠‏ ولا في الأرض ٠»‏ ولا معثى من المعائي : إلا 
وي اي د 








وقع 0 الجماغة ‏ على اشنتمال أقعال الله على 
الحكم والمصالح ٠‏ كما تقدم. 


)١(‏ أي : فكل من شاء الله هداه من خلقه ؛ يهتدي إلى الصراط 
المستقيم ٠‏ والمراد هنا الهداية الخاصة ٠‏ وهي هدابة التوفيق 
والإلهام ٠.‏ المستلزمة للاهتداء ؛ وأما الهداية العامة ٠‏ كقوله ؛ 
( أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) [ طه : 30 ] فإثها لا تستلزم 
الاهتداء النام ؛ وكذا هداية البيان العام ٠»‏ كقوله : ( حتى بين لهم ما - 


لاه 


وإن يرد ضَلاَنَ عَبِدٍ 








يتقون ) [ التوبة : ١١8‏ ] لا تستلزم الاهتداء النام + وكذا الهدى 
بالبيان والدلالة » إن لم يقترن به هدى آخر بعده ٠‏ لم يحصل به 
الاهتداء : الذي هو هدى التوفيق ٠‏ والإلهام ٠‏ كقوله : ( وأما ثمو, 
فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ) [ فصلت : ١7‏ ] وهو 
سيحاته ما عدل عن موجب العدل والإحسان ٠‏ في هداية من هدى » 
وإضلال من ضل ٠‏ فلم يطرد عن بابه من يليق به التقريب ٠‏ بل طره 
من لا يليق به إلا الطرد والابعاد 


(1) أي : وإن يرد سبحانه ضلال عيد من غلقه ٠»‏ بترك المامور , 
وارتكاب المحظور . يعتد ٠‏ بارتكاب ذلك ٠‏ واقتحام المحارم ٠‏ 
وهذه هي الإرادة القدرية الكونية ٠‏ وليست هي الإرادة التي هي 
مدلول الأمر والنهي ٠‏ فإنها مستلزمة للمحبة والرضا ٠‏ وقد فرّق الله 
بينهما في كتابه ٠‏ فقال في الأولى : ( فمن يرد الله أن يهديه يشرج 
صدرء للإسلام ومن يرد أن يضله يجمل صدره ضيقاً حرجاً كأنما 
يضعد في السماء ) [ الأنعام : ١8‏ ] وفي |! ( يريد الله بكم 
البسر ولا يريد بكم العسر )1 البقرة : 180 ]. 


فيريد سبحاته الخير ٠‏ ويأمر به ٠‏ ولم يأمر بالشر ٠‏ بل ثهى 
عنه ٠‏ ولم يرضه ديناً ٠‏ وشرعاً ٠‏ وإن كان مريداً له خلقاً وقدراً » وما 
يصيب العبد من التعم ٠‏ فالله أنعم بها عليه » وما يصيبه من الشر 
فبذنوبه ومعاصيه ٠‏ وكل الأشياء كا: لله ٠‏ وقدرته وخلقه » 
ولا بد للعبد أن يؤمن يقضاء الله » وقدره : وبشرعه . وأمره » هذاما 
عليه أهل السنة والجماعة . 














لك 


قصل 
في الكلام على الرزق207 
والرزقٌ ما بشع من حَلآلٍ أو ضدء قَحْلّْ عن الشحال 
لاه رلزق كل الغْلْيٍ وليسن مخلوقٌ بغر رق" 
ومن يمت بفتله من البِشَرْ أو غيره فبالقضاء والْقَدَرا 


(1) وهو : اسم لما يسوفه الله إلى الحيوان ٠‏ فبأكله ٠‏ والجمع أرزاق 

(1) أي : الرزق ٠‏ هو : ما يتتفع المرتزق بحصوله ٠‏ سواء كان من 
حلال ٠‏ ضد الحرام ‏ مستعار من حل العقدة ‏ وهو ما انتفى عنه 
حكم التحريم . أو غدهء أي : قد الحلال ؛ وهو الحرام ؛ 
فحل ٠‏ أي : زل عن المحال + فإنه لا يبقى أحد بلا رزق. 

(©) أي : لأن الله سبخانه رازق جميع الخلق . كما في الآيات 
المحكمات ٠‏ والأحاديث الصحيحة ٠‏ وعلم بالحس والمشاهدة : 
وليس يوجد مخلوق من سائر الحيوانات يغير رزق ( وما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقها )[ هود : 7 ] 

(4) أي : ومن يمت بقتله ٠‏ من سائر أنواع الفتل من البشر ٠.‏ أي 
الإنسان . قدم للاهتمام به ٠‏ أو غيره من سائر الحيوانات ٠‏ فموته 
إبقضاء الله : وإرادته ٠‏ وقدره ٠‏ في الأجل المقدر لموته ؟ والقددر 
اسم لما صدر مقدراً من الله ؟ وعلم الله السابق ٠‏ محيط بالاشياء على 
ما هي عليه . لا محو ؛ ولا تقيير ٠‏ ولا زيادة ٠‏ ولا نقص ٠‏ قإن الله 
يعلم ما كان ٠‏ وما يكون ؛ وما جرى به القلم في اللوح المحفوظ ٠‏ 
فقيل يقع فيه محو واثبات ٠‏ وكذا ما بيد الملائكة 

















إلى 


ولم يفت مسن رزقهولاالاججل شيم فَذَغ أل الضلال والخَطل"© 


(1) أي : ولم يفت على المقتول ولا غيره » من رزقه المقسوم له ٠‏ في 
علم الله شيء ٠‏ وإن قل ٠‏ ولا فاته أيضاً من الأجل المحتوم شيء ٠‏ 
ولا لحظة ٠‏ فاترك أهل الضلال ٠‏ من طوائف الاعتزال ٠‏ ودع أهل 
الخطل ٠‏ أي : الكلام الفاسد ؛ وفي الحديث ١‏ لن تموث نفس حتى 
نستكمل رزقها وأجلها ». 


الباب الشالث 
في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك 
وواجبا غلى العاد طُرًا أن يَنيِنُوءُ طاقة 
ويفعلوا الفسل الذي به أَمَرْ حتما ويتركوا الذي عنه رجلا 
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(1) أي : واجب على العباد جميعاً ٠‏ أن يوحدوا الله ٠‏ ويفردوه بالعيادة ٠»‏ 
ويتبرؤوا من عبادة ما سواء ؛ والعبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاء ٠‏ من الأقوال ء والأعمال ٠‏ الظاهرة ء والباطتة ؛ ومن 
أتواعها : الدعاء ٠‏ والخوق ٠‏ والرجاء ٠‏ والتوكل ٠‏ والرغية , 
والرهبة » وغير ذلك ٠‏ قال تعالى : ( وما لقت الجن والإنس إلاه 
اليعبدون ) [ الذاريات : 51 ] وقال : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم ) ٠‏ [ البقرة : ١؟‏ ] وقال : ( وما أرسلتا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) . [ الأنبياء : 88 ] 
وفي الحديث ٠‏ حت الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ٠‏ 
طاعة لله ٠‏ وامنثالاً لأمره ٠‏ وبراً يكسر الباء : الاحسان ٠‏ والتقرب 
إلى الله ؛ وطرا يضم الطاء ٠‏ أي : جميعاً ٠‏ متصوب على الحال. 

(1) أي : وأن يفعل العباد ما أمروا به ٠‏ حتماً ٠‏ أي : لازماً لابد من 
فعله ٠‏ إن كان الأمر به على سبيل الوجوب ٠‏ وإن كان مرغياً فيه ٠‏ 
افعلى سبيل الندب ٠‏ وأن يتركوا الشيء الذي زجر عنه ٠‏ والزجر يفيد 
التحريم ٠‏ فإن لم يكن على سيل الزجرء فعلى سبيل الندب ٠‏ 
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قصل 
في الكلام على القضاء والقدر 

وكلُمَاتَدْرَأرتَقَاه فراقعٌ حتمأكناتفالا" 

وليس واجباً على العبد الرْضَا بكل مَفْضِيٌ ولكن بالقضَا!© 

- والاستحباب ؛ وله سبحائه في تكليف عياده » وأمرهم ٠‏ ونهيهم ٠‏ 
من الحكم البالغة ٠‏ ما يقتضيه ملكه الثام ٠‏ وحكمته وحمده. 

)١(‏ أي : وكل شيء قذّره الله وقضاء . من سائر الأث 
لازماً ٠‏ كما قضاه . أي ؛ كما حكم به وقادره 
وجرى به القلم ؛ وفي الحديث القدسي ؛ ٠‏ وإذا قذ 
لا برد » وموسى إنما لام آدم عليهما السلام ٠‏ على المصيبة التي 
احصلت بسيب فعله » لا لكونه أذ ٠‏ فتضمن وجوب التسليم للقدر 
عند المصائب ٠‏ لا عند الذنوب. 












(3) قضاء الله ه وهو قعل قائم بذاته ٠‏ كله خير » وغدل وحكمة ٠‏ يجب 
الرضا به كله ؛ والرضا . هو التسليم ٠‏ وسكون القلب ٠‏ وطمان: 
والمقضى ٠‏ وهو : المفعول المنقصل عته ٠‏ لا يجب الرضا به كله ؛ 
فإنه إنما شرع الرضا بما يرضى الله به ٠‏ والمقضى : توعان ؛ شرعي 
ديني ٠‏ فيجب الرضا به ٠‏ كقوله : ( وقضى ربك أن لا تعيدوا إلا 
إياء ) ٠‏ 3 الإسراء : 7 ] وهو أساس الإسلام ؛ والنوع الثاتي : 
كوثي قدري ؟ ومنه ما لا يسخطه الله ٠‏ كالمصائب الثي ييتلى عيده 
بها ٠‏ فلا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه ٠‏ ومنه ما 
لايحبه الله ولا يرضاء ء كالذثوب ٠‏ فالعيد مأمور بسخطه ٠‏ منهي 
عن الرضا به. 
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لانه من فَعْلِهٍ تعالى"'' وذاك من فمل الذي تقالى”؟؟ 





اء من فعل الله تعالى ‏ فيجب الرضا به ٠‏ واعتقاد أنه 
عدل منه سبحاته في عبدة . لا بمعنى كوثه متصرقاً فيه ٠‏ بمجرد 

القدرة والمشيئة ٠‏ بل بوضع القضاء في موضعه . وإصاية محله ؛ 

فكل ما قضاء على عبده ٠‏ ققد وضعه موضعه اللائق به ٠‏ وأصاب 

محله الذي هو أولى به من 
(1) قلاه : أبغضه . أي : وذلك المقضي من فعل الشخص ٠‏ الذي أثى 
ييغضه الله ؟ وفعله الأشياء المبغوضة لله . لا يجوز الرضا بها 
إجماغاً ٠‏ يل الرضا بالقدر الجاري على العبد ه ياختياره وفمله ٠‏ من 
أنواع الظلم ٠‏ والفسوق ٠‏ مما يكرهه الله ويسخطه ٠‏ وينهى عنه . 
ويعافب عليه ؛ وله سبحاته في ظهور المعاصي ٠‏ وترتب آثارها من 
الحكم » ما يشهده أولوا الأبصار 

وأما الرضا بالقضاء الكوني القدري ٠‏ الجاري على خلاف مراد 
العبدء كالفقرء والمرضض ٠‏ قمستحب ء .ومن أجل الأموراء 
وأشرق أتواع العبودية ٠‏ ولم يطالب به العموم ٠‏ لعجزهم ومشقته 
عليهم ؛ وقيل : يجب ٠‏ فتستوي التعمة ٠‏ والبلية عنده ٠‏ في الرضا 
بها ٠‏ وهو من مقامات الصديقين ؛ واختار شيخ الإسلام 
استحبابه » وقال : لم يجىء الأمر به كما جاه بالصبر ٠‏ وإثما جاء 
الثناء على أصحابه ٠‏ ومدحهم 

والرضا بالقدر الكوني ٠‏ الموافق لمحية العيد وإرادته ورضاه ٠‏ 
من الصحة والغنى ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ فأمر لازم بمقتضى الطبيعة ٠‏ 
دية ؛ وعلى العبد : أن بوافق ربه فيبغض الذنوب 
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قصل 
في الكلام على الذتوب ومتعلقاتها 


وقتئ سمب بشقيياة منابن اجا بسي" 





الأجله ؛ فهي من جهة فعل العبد لها مكروهة مسخوطة ٠‏ ومن جهة. 










ني 
له العذاب ٠‏ فنحن ثكرهها ونتهى عنها » كما 
ونعلم : أن الله خلقها لما له في ذلك من الحكمة ٠‏ 
إذا نظرنا إلى إحداث الرب لذلك » 
يما رضيه لتفسه ٠‏ قثرضاه 
.ونكرهه فعلاً للمذنب المخالف 





)١(‏ أي : يفسق المسلم المكلف ٠‏ باتيانه المعصية الكبيرة ؛ وأصل 
الفسوق : الحخروج عن الاستقامة والجور ٠‏ وسمي الفاسق فاسقاً ٠‏ 
الخروجه عن أمر الله ٠‏ والمذنب هو المقترف للذنب ٠‏ وهو الإثم ؛ 
وكل اثم عدوان ٠‏ والعدوات قعل ما نهى عنه » أو ترك ما أمر به. 

والكبيرة : كل معصية قيها حد في الدنياء أو وعيد في 
الآخرة ٠‏ أو نفي إيمان ٠‏ أو لعن أو غضب ٠‏ أو عذاب ٠‏ ومن برىء 
منه الرسول يو أو قال ليس منا. 

1) أي : كما أن المسلم يفسق بإتياته الكبيرة ٠‏ كذالك يفسق إذا أصر على 
الصغيرة ؛ يفال أصر على الشيء إذا لزمه ودوام عليه ؛ ومن أتبعه 
بالاستغفار فليس بمصر ٠‏ وإن تكرر منه ؛ وفي الحديث ٠‏ ما أصر من 
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ليحر السرة عبن الإنمان 
زوجب علب أن يفون" 





استغفر » ومن أصر فإنه يفسق حتى بالضغيرة ٠‏ لأن الاصرار يصَيْر 
الصغيرة في حكم الكبيرة. 

)١(‏ أي : لا يخرج الإنسان من دائرة الإيمان ؛ بمهلكات الذنب 
والعصيان , دون الشرك بالله : والكفر . بأي نوع من أنواع 
المكفرات ٠‏ فإن ذلك يخرجه من الدين ٠‏ لا مطلق المعاصي » 
والكبائر ٠‏ ولا يسلب المرء اسم مطلق الإيمان بذا كما أنه 
لا يعطى اسمه المطلق ؛ بل يقال : مؤمن بإيماته ٠‏ فاسق 

والعصيان : ضد الطاعة ٠‏ وهو يرادف الذنب والإثم + 
وسميت الكبيرة موبقة ٠‏ لأنها سبب لإعلاك مرتكبها في الدنيا » بما 
يترتب عليها من العقاب . وي الآخرة من العذاب ٠‏ وفي الحديث 
« اجتنبوا السيع الموبقات » وقال ابن عباس : هن إلى السبعين أقرب 
متهن إلى السيع ».وقي رواية إلى السيصمافة . 

(1) أي : واجب على المذنب ٠‏ وجوب لزوم ٠‏ لا بد منه أن يتوب ٠‏ 
أي : برجع عن الذنب ٠‏ بأن يقلع عنه ء ويندم عليه » ويعزم على أن 
الا يعود إليه + وإن تعلق بآدمي ٠‏ بأن يزضيه: 

(6) أي : من كل شيء جر على المذنب حوبا » أي : إثما ؛ وذكر أن 
مراده » ما جر عليه الهلاك , والبلاء ؛ واتفق العلماء : على أن الثوبة 
واجبة من كل معصية على القور ٠‏ وأن من تاب توية نصوحاء 
تاب الله عليه » وبدل سيئاته حسنات ٠‏ كما أخبر الله به في كتابه ٠‏ 
وعلى لسان رسوله 3 
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من غير عبد كافرٍ 6 
فيرتجع عن شركه وصَدًه!'؟ 
فأمْرَُ مد 





نصوحاً » غير كافر بالله » ورسوله ٠‏ منفصل عن الدين ٠‏ 
أو كفر أصلي ٠‏ فلا تقبل توبته من الذنوب ٠‏ ما لم يتب من 
كثره ٠‏ فشهد الشهادتين ؛ وتصف من بعد رجوعه عن الكفرء 

٠‏ أي : الإسلام » فإن كان مر: أ بإنكار ما علم من الدين 
بالضرورة فبرجع عن إنكار ذلك ٠‏ ويقر ويذعن ٠‏ وإن كان شركاً » 
فلا يقبل منه ٠‏ ما لم يرجع عن شركه الذي كان متصقاً به ٠‏ وصده 
أي : إعراضه عن الدين ٠‏ واتقياده للشريعة. 









(1) أي : وأي امرىء مذتب يدركه الموت ٠‏ وهو مصر على ذنويه » لم 
بتب من الخطأ الذي ارتكبه ٠‏ لم تحكم عليه بالكفر ٠‏ بارتكابه 
الذنوب ٠‏ كما زعمت الخوارج ؛ ونقول : أمره الذي يؤول إليه » 
مفوض وموكول ٠»‏ لصاحب الكرم والجود ٠‏ فإئه سبحانه وتعالى : 
إن شاء عفا وتجاوز عنه ٠‏ وعامله بفضله ؛ وإن شاء عامله بالعدل » 
وانتقم منه ؛ ولا يخلد في الثار » إلا من مات على الشرك ؛ وإن شاء 
أعطى وأجزل ٠‏ وأعظم له النعم ٠‏ وللذنوب أسباب أيضاً ٠‏ تسقط 
العقوية ٠‏ غير التوبة » منها الحسنات الماحية ٠‏ والعقوبات » 
والمصائب ٠‏ وغير ذلك. 
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قصل 
في ذكر من قبل بعدم قبول إسلامه 
من طوائف أهل العناد والزندقة والإلحاد 
وقيل في الدُرُوزٍ وَالرْنَاِفَةْ وسائر الطوائف النافئف"2 
وكل اع لابجداع يقر" 





(1) أي ؛ وفيل في طوائف . الدروز . من الحمزاوية أتباع حمزة اللياد » 
المدعو عندهم بهادي المستجيبين ٠‏ والبرذعي ٠‏ والدرزي ٠‏ وغيرهم 
من الحاكميين ٠‏ القائلين بإلهية الحاكم العييدي ؛ إسماعيلية ٠‏ من 
القرامطة النصيرية ٠‏ أشد كفراً من الغالية ؟ والزنادقة جمع زئديق * 
فارسي معرب ٠‏ من يبطن الكفر ٠‏ ويظهر الإسلام + أو يقول بالنور . 
والظلمة + أو لا يؤمن بالربوبية : واسم المنافق يتناوله 

وسائر ٠‏ أي : بقية الطوائف جمع طائقة ٠‏ أي الجماعة 

المنافقة » من التفاق . وهو : ابطان الكفر ٠‏ وإظهاز الإيمان » 
كمبتدع الرقض ٠‏ والتجهم ٠‏ الجميع كفار ٠‏ يقتلون ولا يستتابون ٠‏ 
الشها. ربفية شرائع الإسلام ؛ واختار شيخ الإسلام ٠‏ 

وغيره : قبول توبتهم . لقوله : ( إلا الذين نابوا وأصلحوا واعتصموا 

بالله وأخلصوا دينهم لله دأولتك مع المؤمنين ) ؛ [ النساء : 147 ]. 











() أي : وكل داع لابنداع مكفر . من بدع الضلال يقثل ٠‏ لعدم قبول 
توبته ظاهراً . وقلٌّ أن يوفق للتوبة ٠‏ لأن الاعتقاد الفاسد ٠‏ يدعوه إلى 
أن لا ينظر إلى خلافه ٠‏ فلا يعرف الحق ؟ وقال شيخ الإسلام ابن 
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الله أنه يتوب على أثمة الكفر , الذين هم أعظم من 
أئمة البدع ؛ وظاهر مذهب أحمد ٠‏ مع سائر أئمة المسلمين : أنها 
تقبل توبة الداعية ‏ 

(0) أي : كمن تكرر نقضه للإسلام ٠‏ بأن تكررت ردته ٠‏ لا يقبل منه 
الإسلام » لظاهر قوله : ( إن الذين | ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا 
ثم ازدادوا كقراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً ) [ النساء : 
77 ] واعتار شيخ الإسلام ٠‏ وجمع : قبولها » لأن التائب راجع 
عن الكفر. 

(1) أي : لأنه لم يبد ء أي : يظهر للعيان من إيمانه الذي زعم ٠‏ أنه دخل 
به الإسلام ٠‏ إلا الذي أظهر ونشر ء قبل توبته من لسائه ٠‏ مع عدم 
اعتقاده للإسلام ٠‏ فلم يزد على ما كان يقوله ٠‏ ويأني به ويذيعه في 
حال كفره ٠‏ فلا يكون لما قاله حكم ٠‏ لأن الظاهر من حاله : أنه إنما 
يستدفع عنه القتل ٠‏ بإظهار التوبة إذا بدا منه ما يؤاخط به 

(؟) الإلحاد : الميل ٠‏ والعدول عن الشيء ؛ والملاحدة : الذين 
يسبون الله ه أو أحداً من أنبياته ٠‏ وكذلك من ذكر الله » أو رسوله 
بسوء ٠‏ وكساحر وساحرة ٠‏ ممن يكفر بسحره ٠‏ لحديث جندب 
٠‏ حد الساحر ضربه بالسيف » وكتب عمر : أن اقتلوا كل ساخر 
وصاحرة. 

(4) أي : والزنادقة » والدروز ٠‏ والمنافقة ٠‏ ونحوهم ٠‏ يبعثون على _ 
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000 





دلت دلآئلٌ الِدى كما 








في الدار الآخرة ٠.‏ فمن صدق في توبته قيلت ياطنا ٠‏ وثقعه 

في الآخرة ٠‏ واختار شيخ الإسلام .٠‏ وجمهور الآمة : فبول 

الإسلام ٠‏ والتوبة من كل من ذكر ؛ ولأن الزندقة وتحوها 

كفر : فجاز أن نقبل توبتهم . كسائر أنواع الكفر + فإذا بان لنا في 

٠‏ وجب قبولهاا 

واختلفوا في قبول توبة من سب الرسول 88 ٠‏ فذكر أبو 

المظفر . والقاضي ٠‏ وشيخ الإسلام ابن نيمية ٠‏ وغيرهم : أن 
المشهور من مذهب مالك . وأحمد . عدم قيول توبته في الدنيا + 
وهو المشهور من قول السلف » وجمهور العلماء ٠‏ وأحد الوجهين 
الأصحاب الشافعي ٠‏ ووجهه شيخ الإسلام في الصارم » وذكر : أن 
مذهب أبي حنيفة والشافعي قبولها مطلقاً ٠‏ وهو رواية عن مالك 
وأحمد ٠‏ وقول طوائف من السلف ٠‏ ووجهوا : أن سبه ليس بأعظم 
من سب الله عز وجل ٠‏ ولم يتعقد الاجماع على قتله حداً ٠‏ قالله 
أعلم ؛ وقال الشيخ : والإمام إذا رأى قتل الزنديق ٠‏ لسعيه في 
الارض بالفساد ٠‏ ساغ له ذلك 

)أي : فال المصئف رحمه الله ٠‏ وإن دلت من الشخص التائب دلائل 
الهدى ٠‏ وقرائن الأحوال ٠‏ كما جرى للرجل الصالح ؛ العيليرني * 
نسبة إلى بلدة © عيليون » من أعمال صفد ٠‏ ارتحل إلى مصر ٠‏ وأخذ 
عن علمائها . ثم ذهب إلى الشام ٠‏ وكان درزياً ثم ثاب ٠‏ ورجع عن 
كفره وإلحاده ء وحسنت حاله ٠‏ وأقيل على الإسلام ٠‏ ورقض ما كان 
عليه من الكفر ٠‏ فمن ظهرت منه قرائن الأحوال ٠‏ واتباع الهدى كما 
جرى لهذا الرجل الصالح : ققد اهتدى 
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قإنه أذاغ من اللرارهم ما كان فيه الهثّكْ عن أشتاري)'”" 
ا 2 3 
وكان للدين القويم ناصرا قصاز منا باطتاً وظاهرا 
فك زِنْدِييٍ وكل مَارقٍ وجاجِدٍ وتلجدٍ لهسو 


1 2 
و انج شق اليد ١‏ قؤنه مل سن يبن 





(1) أي : فإن العيلبوني نشر من أسرار الدروز ه وفضحهم ٠‏ وأظهر ماهم 
عليه من الكفر ٠‏ مما لا يجوز عند أحد من سائر أهل الملل ٠‏ وأفاع 

يأ كثبراً كان فيه الهنك ٠‏ أي الكشف عن أستارهم التي كانوا 
يكتمونها ٠‏ ويستترون بإظهارهم الإسلام تقية ٠‏ مع عكوفهم على 
الكفر ؛ ومن اعتقادهم : أن كل ما حرمته الشريعة فهو مباح . وألّف 
كناب في الرد عليهم ٠‏ وكان اعرً أديياً ٠‏ وقال قصيدة تونية في الره 
على التورج جاتن محع يت روي برع 2 

(؟) أي : وكان العيلبوثي ٠‏ وكذا كل من نحا متحاء للدين القويم ٠.‏ 
والهدى المستقيم ناصراً ياتباعه والعكوف عليه ٠‏ وذم من خالفه : 
فصار منا معشر المسلمين أهل الستة والجماعة ٠‏ باطناً وظاهراً » 
مسلماً مقبول الإسلام ٠‏ في الياطن والظاهر. 

() أي : فالذي نختاره ٠‏ وثدين الله به : أن كل زنديق لا يتدين بدين ٠‏ 
أو يظهسر الإسلام ويبطن الكضر ٠‏ وكل مارق من أهل البدع 
والضلالات ٠‏ وكل جاحد من درزي وذهري ٠‏ وفيلسوف ومعطل ٠‏ 
وعابد وثن ٠‏ وكل ملحد في آيات الله ٠‏ ومتكر للشرائع ٠‏ وكافر بالله 
ورسوله ؛ إذا تاب مما هو عليه من الكفر والإلحاد والضلال ٠‏ وظهر 
صحة إيماته ونصحه للدين القويم ٠‏ فإئه تقبل منه النوبة ٠‏ والرجوع - 
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فصل 
في الكلام على الإيمان 
واختلاف الناس فيه وتحقيق مذهب السلف في ذلك 


إيمَالتَاقَوْلَوَتَصْدُوَعَمَلُ'» تزيدهُ التفرى ويم بِالؤَلٌ29 





إلى الله الذي يقبل التوبة عن عباده ٠‏ قال تعالى : ( إلا الذدين تابوا 
وأصلحوا وبيّنوا فأولتك أنوب عليهم ) [ البقرة : ١١١‏ ] وقال فيمن 
فال : إن الله ثالث ثلاثة ( أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور 
رحيم )1 المائدة : 74 واليقين ضد الشنك 

(1) أي : إيمائنا معشر السلف ٠‏ قول باللسان ٠‏ واعتقاد بالجنان ٠‏ وعمل 
بالأركان ؟ فإن من لم يقر بلسائه مع القدرة فليس بمؤمن ٠‏ ومن أقر 
بلسانه ولم يعتقد بقليه ٠‏ فهو منافق ٠‏ وليس يمؤمن ٠‏ ومن لم يعمل 
بالقلب والجوارح ٠‏ فليس يمؤمن ؛ فمذهب اللف : أن الإيمان 
قول باللسانء واعتقاد بالجئان ٠‏ وعمل بالأركان + ويقولون 
الإيمان قول وعمل ونية » وبعضهم يزيد ٠‏ واتباع السنة 

)١(‏ أي : ومذهب السلف : أن الإيمان تزيده التقوى » أي العمل 
الصالح ٠‏ ويتقص بارتكاب الزلل ٠‏ أي : المعاصي ؛ فيعير 
السلف . من الصحابة ٠‏ وغيرهم : يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ٠‏ 
ويتفاضل ٠‏ قال تعالى : ( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً » 
[ الأنفال : ؟ ] ( ويزداد الذين آمنوا إيماناً ) [ المدثر : 5١‏ ] وإذا 
أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام ٠‏ وإذا قُرنا فسر الإسلام بالأعمال 
الظاهرة ٠‏ والإيمان بالأعمال الياطئة. 














لا 


5 إيماننانلظيي من غير عَكُ فاستمع واستينٍ(1) 
نابم الأخيارٌ من أهل الأنز وثفْتمّي الآثار لا أهْلَ الأشّر"» 
ولاتشل إيمأننامخلوقٌ ولا قديمهكذامطلرق؟ 


)١(‏ أي : فتحن معشر السلف ٠‏ يقول أحدنا : أنا مؤمن إن شاء الله ٠‏ من 
غير شك منا في ذلك ٠‏ بل للتقصير في بعض خضال الإيمان ؟ 
والشك التردد بين أمرين ٠‏ لا مزية لأحدهما على الآخر ؛ فاستمع ٠‏ 
أي : أصغ لما أوردته ٠‏ واطلب بيانه ٠‏ وإظهاره بأدلته النقلية 
والعقلية ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : كان السلف يستثنون في 
الإيمان ٠‏ لأن الإيمان يتضمن فعل جميع الواجبات ٠‏ فلا يشهدون 
الأنفسهم بذلك ٠‏ كما لا يشهدون لهم بالبر والتقوى + قإن ذلك مما 
لا يعلمونه ٠‏ وهو تزكية لأنفسهم. 

(1) أي : نتابع في اعتقادنا الأخيار ٠‏ من الصحابة » والتابعين لهم 
بإحسان ٠‏ من أثمة أهل الأثر ٠‏ الذين هم على نهج الرسول وق وعلى 
مقنضى. القرآن ٠‏ ونتبع وتقتدي ٠‏ بالآثار المأثورة عن الكتاب 
المنزّل ٠‏ والنبي المرسل ٠‏ والصحابة والتابعين لهم بإحسان ٠‏ وأثمة 
الدين من أخل التحقيق والعرفان ٠‏ فهم أهل الدرلية ٠‏ والرواية » 
لا نتابع أهل الأشر من كل متحذالق ومتعمق ٠‏ من فروخ الجهمية : 
والمرجئة ٠‏ والكرامية ٠‏ والفلاسقة ٠‏ والملاحدة وغيرهم . 

(؟) أي : ولا تقل أيها الأثري ٠‏ إيمائنا مخلوق ٠‏ لدخول الأعمال فيه . 
التي من جملتها الصلاة ؛ ولا تقل قديم ٠‏ قال أحمد : من قال 
الإيمان مخلوق ٠‏ فقد كفر ؛ ومن قال غير مخلوق ٠‏ فهو مبتدع ‏ 
ومن قال قديم فهو مبتدع ٠‏ هكذا مطلق عن القيود. 
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كما أنى في النْصلُ من غير اميرا1؟؟ 
إن الإيمان يشمل للصلاة المشروعة » ويشمل نو الصلاة من 
الطاعات ٠‏ التي يتقرب بها العبد إلى الله ؛ وسائر العبادات ٠‏ 
الت ياي هافر يه 
(1) أي ؛ ففعلنا معشر الخلق . نحو الركوع ٠‏ والسجود ٠‏ والقعود ٠‏ 
وسائر أفعال الخلق . محدث ٠‏ لأنه مسثد إليهم ٠‏ والله خالق أفعال 
العباد ؛ وقوله : وكل قرآن قديم ؛ أي : وكل ما كان من قرآن ٠‏ فهو 
اقديم 4 وتقدم : أنه قول ابن كلاب ٠‏ ولم يقل به أحد من السلف ؛ 
وأن الله يتكلم متى شاء باتفاق التبوات ٠‏ وقوله : فابحثوا ٠‏ أتى به 
ة البييت ٠‏ والبحث هو التفتيش ٠‏ والتقضي عن ذقائق المعاتي. 
(7) أي : وكل الله سبحائه من الملائكة الكرام ٠‏ اثنين » مقعول وكل ٠:‏ 
حافظين للأنام من الأنام ٠‏ وصقهم بالكرم . لما جاء في وصفهم 
بذلك في الكتاب والستة » وهم ذوات قائمة بأنفسها ٠‏ قادرة على 
التشكل بالقدرة الإلهية » لا يأكلون ولا يشربون ٠‏ ولا ينكحون ٠‏ 
مخز الأتل والهار لا يفترون 

























أفمال الخلق . كما في قوله 

اتبيين ٠‏ يعلمون ما تفعلون ) 

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 

عتيد 0[ قَ : 18 ] من غير امتراء ٠‏ أي من غير شك ؛ بل نؤمن بهما 

ونصدق بهما ٠‏ يكتبان أفعال العيد ٠‏ وأقواله ٠‏ بإجماع المسلمين 
نف 


البباب الرابع 
في ذكر بعض السمعيات من ذكر البرزخ 
والقبور وأشراط الساعة والحشر والنشر”"؟ 
وكلُ ماصّحٌ من الأخبَارٍ أوجاءفي النزيل له 
من فشة البِرِزّخ والْمبورٍ وماأنى في ذا من الأمور”؟ 





(1) المراد بالسمعيات : ما كان طريق العلم به السمع ٠‏ الوارد في 
ا د ع عار الم 





ما يثبت بالعقل ٠‏ ويسمى العقليات ٠‏ والنظريا 
(؟) أي : وكل حكم من الأحكام أو حير تع من لاز ٠‏ علن. 
البي ل ٠‏ قدمه لمزيد الاهتمام به ٠‏ ولثلا يظن ظان : أن ما لم 
يثبت في التتزيل » ليس عليه مزيد تعويل ؛ أو جاء في القرآن 
المنزّل على النبي ين ٠‏ أو صح في الآثار السلفية عن الصحابة » 
مما ليس للعقل فيه مرام ٠‏ فإنه يشعر أنهم إنما تلقوه عن النبي 86 
(7) الفنة : الامتحان والاختبار ؛ والبرزخ : الحاجز بين الشيثين ؛ 
وسمى البرزخ برؤخاً ٠‏ لكونه حاجزاً بين الدنيا والآخرة ٠‏ من وقث 
الغوت إلى القيامة ٠‏ من مات دخله ٠‏ وفتة القبور » من علف 
الخاص على العام ٠‏ لأن أحوال البرزخ على ذلك ؛ والذي 
















أثى عن الصادق المصدوق :48 لي لبرزخ ء والقبور ؛ وغيرها 
من الأمور المهولة ٠‏ حق لا يرد ٠‏ بل يجب الإيمان به واعتقاده . 

ليجب الإيماا يه 

: من ربك؟ وما دينك؟ - 


وآن أرواح السورى لم تقدم مع كونها مخلوقة فاشتفهما'' 


ومن نبيك؟ فيقول المؤمن : الله ربي ٠‏ والإسلام ديتي ٠‏ ومحمد 
نيبي ؟ ويقول المرئاب : هاه ؛ هاه ؛ لا أدري سمعت الئاس يقولو 
شيئاً فقلته ؛ ومن ذلك عذاب القبر ٠‏ وقد ورد التعوذ بالله منه ٠‏ وهو 
على الروح والبدن جميعاً ٠‏ وقد ينفرد أحدهما ٠‏ وكذا تعيمه باتفاق 
أهل السنة. 

)١(‏ أي : ومما ينبغي أن يعلم » أن أرواح بني آدم ٠‏ لم تعدم يموت 
الابدان التي كانت فيها ٠‏ ولا ثموث ٠١‏ ولا تفنى ٠‏ لأنها لقت 
للبقاء ٠.‏ مع كون الأرواح مخلوقة لله ٠‏ مبتدعة ٠‏ محدثة ٠‏ مربوية 
بالاضطرار من دين الرسل ٠‏ وباتفاق الأئمة ؛ فاستفهم ٠‏ أي : اطلب. 
علم ذلك من مظان . 

والروح ٠‏ قد اختلف في حقيقتها ؛ قال ابن القيمه. 
والصحيح : أنها جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس ٠‏ 
وهو جسم نورائي علوي خفيف ٠‏ حي متحرك ٠‏ ينفذ في جوهر 
الأعضاه » ويسري فيها سريان الماء في الورد ٠‏ فما دامت هذه 
الأعضاء صالحة لقبول الآثار. الفائضة عليها من هذا الجسم 
اللطيف ٠‏ بقي هذا الجسم اللطيف ؛ متشابكاً بهذه الأعضاء. 
وأفادها هذه الآثار . من الحس ٠‏ والحركة والإرادة ؟ وإذا فسدت 
هذه الأعضاء ٠‏ بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها ٠‏ وخرجت عن 
قبول تلك الآثارء فارق الروح البدن ؛ قال : وهذا القول هو 
الصواب ؛ وعليه دل الكثاب والسئة » وإجماع الصحابة ٠‏ وأدلة 
العقل , والفطرة ا ه. 
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فكل ما عن سبد الخو من أمر هذا لباب حَقّ 5240 


والأرواح في البرزخ ء منفاوتة أعظم تقاوت ٠‏ قمتها : أرواح 
في عليين ؛ ومنها : أرواح في حواضل طير خضرء تسرح في 
الجنة ٠‏ ومنهم من يكون مقره باب الجنة ؛ ومنهم من يكون محبوساً 
على باب الجنة ؛ ومنهم من يكون محبوساً في قبره ؛ ومنهم من 
يكون محبوساً في الأرض ؛ ومنهم من يكون في تنور الزئاة 
والزواني ؛ وأرواح في نهر الدم تسبح فيه ٠‏ وتلقم الحجارة ؛ ومنهم 
من يعرض على جهنم غدوة وعشية ٠»‏ كما جاءت بذلك الآثار ؛ 
والروح أسرع شيء حركة وانتقالاً ٠‏ وصعوداً وهبوه 
ونعيم ٠‏ وعذاب عظيم . 
(0) أي فكل الذي ورد عن سيد الخلق ٠‏ صلوات الله وسلامه عليه » 
بالأساتيد المقبولة ٠‏ ودونه أهل العلم ٠‏ من أي أمر من أمور هذا 
ب وغيره » حق يجب اعتقاده » والإيمان به ء لا يرد من ذلك 
اشيء ثبت عن المعصوم وك » فمن تصدى لرد شيء من ذلك : ققد 
خاب وخسر 
فإن الرسل جعلهم الله واسطة بينه وبين عباده ٠‏ في تعريفهم 
ما يتفعهم ٠‏ وما يضرهم ٠‏ وإذا لم يحصل للعبد ثور الرسالة 
وحياتها ٠‏ مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبداً » وشقي شقاوة 
الاسعادة معها أبداً » فلا فلاح إلا باتباع الرسول 5 ٠‏ والإيمان بما 
جاءيه. 
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قصل 
في أشراط الساعة 
وعلاماتها الدالة على اقترابها ومجيئها”؟؟ 
(1) أشراطها : أماراتها ٠‏ وعلاماتها » قال تعالى : ( فهل بنظرون إلا 
الساعة أن تأنيهم بغتة فقد جاء أشراطها ) [ محمد ؛ 18 ] وقال : 
( اقتربت الساعة ) [ القمر : ١‏ ] وقال عليه اللام : ٠‏ بعثت أنا 
والساعة كهاتين » وأشار بالسبابة والني ثليها. 
وأمارائها ثلائة أقام ٠‏ قسم ظهر واتقضى ٠‏ كبعثة النبي :98 + 
ووقعة الجمل ٠‏ وصفين وتحوهما ٠‏ وملك بني أمية » والعبايسة » 
ونار الحجاز التي أضاءت منها أعناق الإبل يبصرى ٠‏ وخروج 
الكذابين المدعين التبوة » وكثرة المال والزلازل 
وقسم متوسط ء ككون أسعد الناس بالدنيا : لكع بن لكع ع 
وإماتة الصلاة » وإضاعة الأمانة ٠‏ والتباهي في المساجد ٠‏ وأكل 
الربا » ونحو ذلك ٠‏ وكرقع العلم وكثرة الجهل ٠‏ وكثرة الزنا وشرب 
الخمر ٠.‏ وقلة الرجال ٠‏ وكثرة النساء » وتوسيد الأمور إلى غير 
أهلها ٠‏ ولحوق حي من الآمة بالمشركين ٠‏ وعبادة فنام من الامة 
الأوثان وغير ذلك. 
والقسم الثالث ٠‏ العلامات العظام التي تعقبها الساعة ٠‏ وهي 
المقصودة بالنظم . 



















وما أنى في لض من أشراط!”5 فكلة خَق بلا مطاطل"' 


منها الإمامٌ الحَانَم الفصيح محمد المَهْدِيُ والسيع”" 





)١(‏ أي : وما ورد في التص القرآني ٠‏ والحديث النبوي من أشراط 
الاعة ٠‏ يجب اعتقاده ٠‏ والمراد يوم القيامة ٠‏ سمي بالساعة 
القربها ٠‏ أو لأنها تأثي بغتة في ساعة 

1) أي : فكل الذي أنى في النص من أشراط الساعة ٠‏ حق واقع يقين ٠‏ 
ل 

() أي : من أشراط الساعة ٠‏ التي وردت بها الأخبار ٠‏ ظهور الإمام 
ل “قهم ٠‏ الخاتم للإمامة ٠‏ فلا إمام بعده » الفصيح اللسان ٠‏ لأنه 
من صميم العرب ٠‏ أهل الفصاحة والبلاغة + والفصاحة : خلوص 








مفرداته ؟ والفصاحة والبيان قي المتكلم ٠‏ ملكة يقتدر معها على 
التعبير بالمقصود ٠‏ بلفظ قصيح 

ومحمد المهدي اسمه ٠.‏ وأشهر أوصافه ٠‏ فقد ورد عن 
البي يق أنه قال : «.يواطىء اسمه اسمي ٠‏ واسم أبيه اسم أبي 6 وفي 
رواية ؛ لا تذهب الدنيا ٠‏ حتى يملك رجل من أهل بيثي ٠‏ بزاطيم 
اسمه اسمي ؛ يملا الأرض عدلاً وقسطاً ٠‏ كما ملثث جوراً وظلماً » 
وأخرجه الترمذي ٠‏ وصححه بلفظ ٠‏ حتى يملك العرب رجل من أهل 
بيثي * وأخرجه أبو داود وغيره ٠‏ وتسميته محمد ء أو محمد بن 
عبد الله ٠‏ ووصفه بالمهدي ٠‏ ورد في عدة أخبارء تدل على 
خروجه ٠‏ وحكمه بالقسط والمدل ‏ والله أعلم 

والمسيح هو عيسى بن مريم عليه السلام ٠‏ سمي مسيحاً : لأنه - 

7+ 





بمسح ذا العاهة قيبرأ ٠‏ أو لمسحه في الأرض ٠‏ ذهابه فيها عر 
د ع ا اه العيال + 
الصديق ٠‏ خلقه الله من أنثى بلا ذكر ٠‏ ثم قال له 0 
بعثه الله إلى بني إسرائيل . وكان آخر أنبيائهم . وله حواريون 
وأنصار » ولما أجمع أولئك الملا على فتله ٠‏ رقعه الله إليه ٠‏ كما قال 
تعالى : ( بل رفعه الله إليه ) [ النساء : 188 ] وقال : ( إني متوفيك. 
ورافعك إلي )1 آل عمران : 88 ] وليس المراد الموث المعهرد ٠‏ بل 
كقوله : ( الله يتوفى الأنفس حين موتها )[ الزمر : 47 ] فإنه حي 

ونزوله ثابث بالكتاب والسئة ٠‏ وإجماع الأمة ٠‏ قال تعالى : 
( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قيل موته ) [ النساء : 184 ] 
وذلك عند نزوله من السماء آخر الزمان ٠‏ وفي صحيح مسلم * بيئما 
الدجال كذلك ٠‏ إذ بعث الله المسيح بن مريم ٠‏ قيتزل عتد المنارة 
البيضاء ٠‏ شرقي دمشق ٠‏ بين مهرودتين2'7 واضعاً كفيه على أجنحة 
ملكين ٠‏ إذا طاطا رأسه قطر + وإذا رقع رأسه تخدر منه جنان 
كاللؤلؤ ‏ فلا يحل لكافر يجد ربحه إلا مات ١‏ ونفسه ينتهي حيث 
يتتهي طرفه 9. 

وفي الصحيجين ٠‏ والذي نفسي بيده ٠‏ ليوشكن أن ينزل فيكم 
ابن مريم ٠‏ حكماً عدلاً ٠‏ فليكسر الصليب ٠‏ وليقتل الختزير » 
٠‏ فلا يقبل إلا الإسلام ٠‏ ويتحد الدين فلا يعبد إلا الله 
وأجمع السلف : أنه ينزل ٠‏ ويحكم بهذء الشريعة - 














)١(‏ أي: لابس ثوبين مصبوفين بورس ثم زعفران. 
7ع 


وان يمن لدجَادٍ يَاب ند خز عن جدلا 


5 المحمدية ٠‏ وتنبت الأرض نبتها كعهد آدم ٠‏ حتى يجتمع الثفر على 
القطف من العنب فيشبعهم ٠‏ كما ثبت ذلك 

)أي وإن المسيح عيسى بن مريم ٠‏ » يقتل الدجال بأمر الله وتأييدء » 
سمي دجالاً لتمويهه على الناس ٠‏ وثلييسه ٠‏ وسمي أيضاً مسيحاً ٠‏ 
لأنه ممسوح العين ٠‏ قال عليه السلام : « إنه أعور ٠‏ وإن ربكم ليس 
بأعور » وأمر بالتعوذ منه ٠‏ قال ؛ ٠‏ وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال 6 





وقال : * إنه يجيء معه مثل الجنة والنار ٠‏ فالتي يقول إنها 
الجنة هي النار » أخرجه مسلمء ولهما عنه يق : « إن الدجال 
يخرج ٠‏ وإن معه ماء وناراً ٠‏ فأما الذي يراء الناس ماء فنار تحرق ٠‏ 
وأما الذي يراه الناس ناراً, إته ماء عذب ٠‏ فمن أدرك ذلك منكم فليقع 
في الذي يراه ثاراً » فإنه ماء عذب طيب ». 





وأخبر : أن لبثه في الأرض ٠‏ أريمون يوماً » يوم كسنة ٠‏ ويوم 
كشهر ٠‏ ويوم كجمعة ٠‏ وسائر أبامه كأيامكم » وسئل : عن الصلاة 
في اليوم الذي كسنة ؟ قال : ٠‏ اقدروا له ». 

وقوله : بياب ؛ متعلق بيقتل ؛ أي : يقتل الدجال بباب لد + 
بوزن مذ » بلدة مشهورة ٠‏ بينها وبين رملة فلسطين فرسخ ٠‏ إلى جهة 
الشمال ؛ يتزل مع الفجر بدمشق ٠‏ على المنارة البيضاء ٠‏ ويهرب 
أصحاب الدجال ٠‏ فيدركه بباب لد فيقتله ؛ خلٌ ٠‏ أي : اترك وتنح 
عن جدال في ذلك ٠‏ فإنه أخبر به المعصوم 8# فوجب اعتقاده . 
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اتا شوج وفرع شد 


(0) أي : اعتفد خروج يأجوج ومأجوج ٠‏ فإنه حق ثابت بالكتاب ٠‏ 
والسنة ٠‏ وإجماع الآمة ؛ سموا بذلك : لكثرتهم وشدتهم ١‏ وقيل 
من الأجاج : وهو الماء الشديد الملوحة ؛ و: 
أعجميان ٠‏ وهم من ولد يافث بن نوح ء باتفاق اد 
تعالى : ( حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب 
ينسلون ٠‏ واقترب الوعد الحق ) [ الأنبياء : 87 ٠‏ 419 ]. 

وفي صحيح مسلم * إن الله يوحي إلى عيسى بن مريم ٠‏ بعد 
فتله الدجال ٠‏ إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد يقتالهم ٠‏ فحرز 
عبادي إلى الطور ‏ ويبعث الله يأجوج ومأجوج ٠‏ وهم من كل حدب 
ينسلون ». 














.أيضا ؛ إنها لن تقوم الساعة ٠‏ حتى تروا عشر آيات ء فذكر 
الدخان . والدجال . والدابة ٠‏ وطلوع الشمس من مغربها ٠‏ ونزول 
عيسى بن مريم ٠‏ وياجوج ومأجوج ٠‏ وثلاث خسوفات ٠‏ خسف 
بالمشرق ٠‏ وخسف بالمغرب ٠‏ وخسف بجزيرة العرب ٠‏ وآخر ذلك 
نار تخرج من اليمن ٠‏ تطرد الناس إلى محشرهم » 

وقد كفهم الله بردم ذي القرنين » قال تعالى : ( فما اسطاعوا 
أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً ٠‏ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء 
وعد ربي جعله دكاء ) [ الكهف : 417 ٠‏ 48 ] فيخرجون ٠‏ ويحرز 
عيسى عباد الله إلى الطور كما ثبت ٠‏ ويرغب عيسى وأصحابه 
إلى الله ٠‏ فيرسل الله عليهم التغف ٠‏ فيصبحون موتى ٠‏ ويخرج 
المسلمون من مدائتهم وحصوتهم ٠‏ ويهبطون إلى الأرض ٠‏ وقد 
4 حاشية الدرة مضي /م/+ 














5 3 ول 
وأنه حَقّ كهدم الكعبةا 
0 


5 منهاآية الدُحَانا 


امتلات بنتنهم ٠‏ فيرغيون إلى الله ٠‏ فيرسل طيراً كأعناق البخت ٠‏ 
فتحملهم قتطرحهم حيث شاء الله 
ثم برسل الله مطراً فيغسل الأرض ٠‏ حتى يدعها كالزلقة ٠:‏ ثم 
يقال للارضس : أنبتي ثمرك وردي بركتك » فبينا عيسى وأصحابه في 
ذلك العيش الرغد ٠.‏ وقد هلك عدوهم ؛ إذ بعث الله ريحاً طيبة 
فتأخذهم تحت آباطهم . فتقبيض روح كل مؤمن ٠‏ 
الناس ٠‏ يتهارجون فيها تهارج الحمر ٠‏ قعليهم تقوم الساعة ». 
1 أي: كا أن آمر ياجوج ومأجترج + حق ثايت وقوغة ٠‏ ويب اغتقاق 
وقوعه ٠‏ فكذا يجب اعتقاد وقوع هدم الكعبة المعظمة ٠‏ لما في 
الصحيحين وغيرهما عنه 8 أنه قال : ٠‏ يخرب الكمبة ذو السويقتين 
من الحيشة ؟ وفيهما أيضاً ٠‏ كأني به أسود أفحج يهدمها حجراً حجراً ٠‏ 
الحديث ؛ يتداولها أصحابه بيتهم ٠‏ حتى يطرحها في البحر. 
وأخرج أحمد » وغيره ٠‏ ولن يستحل هذا البيت إلا أهله ٠‏ فإذا 
استحلوه ٠‏ فلا تسأل عن هلكة العرب ٠‏ ثم تجيء الحبشة ٠‏ فيخربونه 
خراباً لا يعمر بعده أبدا » والذي تفتضيه الحكمة ‏ والله أعلم ‏ 
هدم الكعبة بعد موت عيسى ٠‏ وقبض المؤمنين ؛ فبعد ذلك يخرج 
الحبشة ٠‏ وعليهم ذو السويقتين ٠‏ فيخربون مكة ٠‏ ويهدمون الكعبة ., 



















أشراط الساعة ٠‏ الني ثبت بها الكتاب والسنة ٠‏ ويجب 
» أي : علامة ٠‏ الدخان ٠‏ قال تعالى : ( فارتقب يوم 
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وائة ةف 








أنتي السماء بدخان مبين ) [ الدخان : ٠١‏ ] قال ابن عباس وغيره 
هو دخان قبل قيام الساعة ٠‏ يدخل في أسماع الكفار والمنافقير 
ويعتري المؤمن منه كهيثة الزكام. 

نك كي دما م1 يان كتوم العافت صزى كاي يل 

آياث » فذكر منها الدخان ٠‏ وروا الترمذي وغيره ٠‏ وذكر أنه يمكث 
في الأرض أريعير يوماً ٠‏ وفي حديث حذيفة « فأما المؤمن فيصييه 
منه شبه الزكام ٠‏ وأما الكافر فيكون يمنزلة السكران ٠‏ يخرج الدخان 
من فيه ومنخريه ء وعينيه وأذتيه ٠‏ ودبره ». 

)1١(‏ أي.: ومن أشراط الساعة ٠‏ التي يجب الإيمان بها ٠‏ رقع القرآن 


العظيم + المتزل من لدن حكيم عليم ؟ وتقدم قول السلف : منه بدأ 
وإليه يعود ؛ يرقع من المصاحف والصدور ٠‏ كما جاء في 














الأحاديث : أنه يسرى به ٠‏ حتى لا يبقى في المصاحف منه حرف ٠٠‏ 
ولا في الصدور منه آية. 

0) أي : ومن علامات الساعة ٠‏ الثابتة بالكتاب والستة ٠‏ وإجماع 
الأمة ٠‏ طلوع الشمسس من المغرب ؛ فقوله : من دبور . أي من 
جهة دبر الكعبة ؛ ومنه سميت الريح التي مهبها من جهة المغرء 
دبوراً ٠‏ قال تعالى : ( يوم يأتي بعض ريك لا ينفع 
إيمائها ) [ الأثعام : 108 ] أجمع المفسرون : أنها طلوع الشمس 
من مغربها ؛ وفي الصحيحين ٠‏ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربها ٠‏ فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا كلهم أجمع ٠‏ فذلك حين 
لا ينفع نفساً إيمانها » 












ّم 





ْيَاةٍ على المشهور"؟ 





وأخرج مسلم وغيره ٠‏ أندرون أين تذهب الشمس ؟ * قالوا الله 
ورسوله أعلم ٠‏ قال : ٠‏ إن هذه تجرى حتى تنتهي إلى مستقرها تحت 
العرش ٠‏ فتخر ساجدة ٠‏ فلا تزال كذلك » حتى يقال لها : ارجمي 
إلى قوله : ٠‏ فتصبح طالعة من مغربها » أي بعدما 














1) أي : ومن علامات الساعة ٠‏ الثابتة بالكتاب ٠‏ والسنة ٠‏ والإجماع » 
خروج الدابة ٠‏ صاحبة 9 أجياد » شعب بمكة مشهور ٠‏ سمي بذلك 
الما قيل : إنه موضع خيل تبع ٠‏ أو لمجىء الخيل الجياد منه إلى 
إسماعيل ٠‏ قال المصتف في إضافتها إلى ٠‏ أجياد » على القول 
المشهور » لما روى عن أبي هريرة مرفوعاً ٠‏ تخرج دابة الأرض من 
أجياد » وروى خروجها من غيره ٠‏ قال تعالى : ( وإذا وقع القول 
عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا 
لا بوقنون )1 النمل : 45 

وعن حذيقة مرفوعاً « دابة الأرض طولها ستون فراعاً » 
لا يدركها طالب ٠‏ ولا يفوتها هارب » وأخرج أحمد ؛ والترمذي » 

ج الدابة ومعها خائم سليمان ٠‏ وعصا موسى ٠‏ 

فتجلو وجه المؤمن بالعصا ٠‏ وتخطم أنف الكافر بالخاتم ٠‏ حتى إن 

أهل ١‏ الخِوّان 2٠»‏ ليجتمعون ٠‏ فيقول هذا : يا مؤمن ٠‏ ويقول 

ذا : يا كافر ؛ ولأحمد ‏ فتسم الناس على خراطيمهم ». 


(1) الجْوَانُ. هو: ما يوضع عليه الطعام. 
84م 





وابن ماجه 
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وآخرٌ الأخبار حشر النارٍ كما أنى في محكم الأخبارا 
فكلا ضعت بها الأخبار «سَطَّرَثْ آنارّها الاشْيَار 








نة بالشرع ٠‏ حشر النار للناس من 
المشرق إلى المقرب ٠‏ ومن اليمن إلى الشام ٠‏ كما أنى مصرحاً به في 
محكم الأخبار ٠‏ وصحيح الآثار ؛ ثم 
الساعة حتى تروا عشر آيات ؛ قمدها ثم قال  :‏ 
من اليمن ٠‏ تطرد الناس إلى محشرهم » وفي رواية ١‏ نار تخرج من 
قعر عدن ترحل الناس » قال شعبة ٠‏ وأحسيه قال : تنزل معهم إذا 
نزلوا » وثقيل معهم حيث قالوا » ورواه مسلم ٠‏ وأهل السنن ٠‏ وله 
طرق. 

9 ثتمة » خرج مسلم في صحيحه ٠‏ وغيره « تجىء بعد موت 
عيسى ء ريح بازدة من قبل الشام ٠‏ فلا تبقي على وجه الأرض 
أحداً ٠‏ في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته ٠‏ فيبقى شرار الناس ٠‏ 
نة الطبر وأحلام السباع ٠‏ لا بعرفون معروفاً ٠‏ ولا ينكرون 
لهم الشيطان ٠‏ فيقولون : ما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة 
رنها ٠‏ وهم في ذلك دار رزقهم ٠‏ حسن عيشهم ٠‏ ثم 
ينفخ في الصور ». 

وأخرج مسلم أيضاً . وغيره ٠‏ فبينما هم كذلك ٠‏ إذ بعث الله 
ريحاً طببة ٠‏ فتأخذهم تحت آباطهم ٠‏ فتقبض روح كل مؤمن ٠‏ وكل 
مسلم ٠‏ ويبقى شرار الئاس ٠‏ يتهارجون تهارج الحمر ؛ فعليهم تقوم 


فكل أشراط الساعة المذكورة ٠‏ صحت بها الأخبارء عن - 
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والشخف والميزان للشواب'”" 





٠ يجب الجز بقيام الخلق‎ ٠ أي : كما يجب الجزم بالبعث والنشور‎ )١١ 
لرب‎ ٠ وغيرهم‎ ٠ والدواب ؛ والطير‎ ٠ من الإنس ؛ والجبن‎ 
قال تعالى : ( وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً)‎ ٠ العالمين‎ 
الكهف : 47 ] وفي ذلك الموقف أهوال عظيمة » تذهل كل‎ [ 
والسنة وإجماع‎ ٠ بالكتاب‎ ٠ وهو حق ثابت‎ ٠ مرضعة عما أرضعت‎ 
وتدنو‎ ٠ حفاة عراة غرلا‎ ٠ يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين‎ ٠ الأمة‎ 
ينزل فيه الرب تعالى لفصل‎ ٠ ويلجمهم العرق‎ ٠ متهم الشمس‎ 
يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية‎ ٠ الفضاء‎ 

وهدا العرض للحساب ٠‏ ثابت بالكتاب : والسئة ٠‏ وإجماع 
السلف ٠‏ قال تعالى : ( قوريك لتسألنهم أجمعين » عا كانوا 
يعملون ) [ الحجر : 47 + 55 ] ( يوم يبمنهم الله يهم يما 
عملوا أحصاه الله ونسوه ) [ المجادلة : * ] ويدخل الله الجنة أقواماً 
بغير حساب ٠‏ كما في الصحيحين « هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً ٠»‏ 
يدخلون الجئة بغير حساب ٠‏ ولا عذاب » وذكر أنهم الذين 
لا يسترقون ٠‏ ولا يكتوون ٠‏ ولا يتطيرون ٠‏ وعلى ربهم يتوكلون. 

(1) أي : ويجب الجزم بأخذ الصحف ٠‏ جمع صحيفة ٠‏ وهي صحف 
الأعمال ٠‏ قال تعالى : ( وإذا الصحف نشرت )[ التكوير : ٠١‏ ] . 
وقال : ( فأما من أوتي كتابه بنه ) [ الحاقة : 14 ] ( وأما من أوني 
كتابه بشماله ) [ الحاقة : 18 ] فنشر الصحف » وأخذها باليمين ؛ 
أو الشمال ٠‏ يجب الإيمان به ٠‏ لثبوته بالكتاب ٠‏ والسنة وإجماع 
الأمة ٠‏ وقدم الحساب عليه للقافية ٠‏ أو تقديماً للمقاصد على 
الوسائل. 
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كَذَا الصرط ثم حوْض المصطفى ‏ فيااغنا لمن ينه نال الشفناة'؟ 


.وقوله : والميزان ؛ أي + يجب الجزم بالميزان ٠‏ لأجل ثواب 
الأعمال الصالحة ٠‏ وغب السيئاء فنؤمن بأن الميزان 
الذي توزن به الحسنات والسيثات ٠‏ حق ٠‏ لثبوته بالكتاب ٠‏ 
والسنة ٠‏ والإجماع ٠‏ وأن له كفتين ٠‏ توزن بهما صحائف الأعمال ٠‏ 
وقد بلغث أحاديثه حد التواتر 


وقال تعالى : ( وتضع الموازين القسط ليوم الفيمة فلا تظلم 
وإن كان مثقال حبة من خردل أنينا بها وكفى بنا حاسبين ) 
اء : 41 ] وقال : ( فمن ثقلت موازينه فأولك هم 
المفلحون ٠»‏ ومن خفت موازيته فأولتك الذين خسروا أنفسهم في 
جهدم خالدون ) [ المؤنون : ٠١7 . 1١‏ ] فيحاسب الله 
الخلائق » ويخلو بعبده المؤمن ٠‏ فيقرره بذنوبه » كما وصف ذلك ٠‏ 
وأما الكفار : قلا يحاسبون محاسبة من توزن 
حستاته وسيثاته ٠‏ فإتهم لاحسنات لهمء ولكن تعد أعمالهم . 
ويقررون بها ٠‏ ويجزون عليها 


(1) وكذا يجب الجزم ٠‏ بثبوت الصراط ٠‏ وهو في اللغة : الطريق 
الواضح ؛ وفي الشرع : جسر منصوب على متن جهنم ٠‏ وهر الجسر 
الذي بين الجنة والنار ٠‏ برده الأولون والآخرون ٠‏ فيمرون عليه على 
قدر أعمالهم ٠‏ قمنهم من يمر كلمح البصر ٠‏ ومنهم من يمر كالبرق ٠‏ 
ومنهم من يمر كالطير ٠‏ وكأجاود الخيل والركاب ٠‏ تجرى بهم 
أعمالهم ٠‏ ومنهم من يزحف زحفاً ٠‏ ومنهم من يخطف ويلقى في - 


٠ الفاضحة‎ 
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رِي كما ور ب هيك آذآ 


جهنم ٠‏ فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم ٠‏ قمن مر 
على الصراط دخخل الجنة ه فإذا عيروا وقفوا على قنطرة بين الجنة 
والنار ٠‏ فيقتص لبعضهم من بعض ٠‏ فإذا هذبوا ونقوا ٠‏ أذن لهم في 
دخول الجنة 

وقوله : ثم حوض المصطفى ؛ أي : اجسزم بثبوث 
حوضه ٠‏ يي ٠‏ فهو حق ثابث بإجماع أهل الحق ١‏ متواتر عنه يك ٠‏ 
ففي الصحيحين « حوضي مسيرة شهر ٠‏ ماؤه أبيض من اللبن ؛ 
وريحه أطيب من المسك ٠‏ وكيزاته كنجوم السماء + من شرب منه 
الايظما أبداء 

وفي الصحيحين ‏ إن قدر حوضي ما بين أيلة وصتعاء » قيا هنا 
الشخض نال الشفاء » بالشرب من ذلك الحوض + وقال المصنف ٠‏ 
أي : أيها الشراب السائغ الهني » الآني بلا مشقة ٠‏ أقبل على 
شخص ٠‏ بسبب الشرب منهاء نال الشفاء من ظمأ ذلك اليرم ٠‏ 
والشقاء هو الدواء 

(1) أي : عن حوض النبي ' ٠‏ وعن الشرب منه ؛ يذاد » أي : يطره 

المفترى ٠‏ من القرية ٠‏ الكاذب على الله ورسوله ٠‏ من المحدئين في 
الدين ٠‏ كما ورد ٠‏ قفي صحيح مسلم ‏ ليردن على الحوض أقوام ٠‏ 
فيختلجون دوني ٠‏ فأقول أصحابي ٠‏ فيقال إنك لا تدري ما أحدئوا 
بعدك .. 

وفي الصحيحين : * أنا فرطكم على الحوض ٠‏ من ورد 
شرب . ومن شرب لم يظمأ أبدأ . وليردن علي أقوام ٠‏ أعرفهم ‏ 
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ويعرفوثي ١‏ ثم يحال بيني وبينهم ٠‏ فأقول : إنهم مني ؛ فيقال : إنك 
لا ندري ما أحدثوا بعدك ؛ فأقول سحقاً سحقاً ٠‏ لمن بدل يعدي » 
وفيهما أيضاً ٠‏ إني على الحوض أنظر من يرد علي متكم ٠‏ ويؤخل 
ناس دوي + فأفول يا رب مني ومن أمثي » وفي رواية ١‏ فأقول : 
أصحابي ٠‏ افيقال هل شعرت ما عملوا بعدك : فوالله ما برحوا 
يرجعون على أعقابهم ٠‏ 

(1) أي : وأي شخص قصد طريق السلامة ٠‏ ونهج الحق ٠‏ وسلم من 
البدع ٠‏ يرد عليه وك الحوض ٠‏ لا يرد عن الشرب منه ٠‏ كما ثبت في 
الأحاديث الصحيحة مما مر ٠‏ وغيره 

(1) أي .: افكن أبها الناظر للنظم » مطيعاً لما جاءت به الأخبار ؛ واقف » 
أي : اتبع أهل الطاعة : من فرقة أهل السنة والجماعة ٠‏ في 
الحوض للنبي يد » في عرصات القيامة ٠‏ وإثبات الكوثر ٠‏ وهو نهر 
في الجنة ‏ أو هو الخبر الكثير ٠‏ ومنه النهر ؛ وفي صحيح مسلم في 
الكوثر , قال : « هو نهر أعطانيه ربي في الجنة ‏ عليه خير كثير ٠‏ هو 
حوض ترد عليه أمني يوم القيامة ». 

وفي صحيح البخاري : ٠‏ بينا أنا أسير في الجنة ٠‏ إذ أنا بنهر 

حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف ٠‏ فقلت ما هذا يا جبرائبل ؟ قال : هذا 

الكوثر الذي أعطاك ربك ٠‏ وللترمذي وصححه ٠‏ سثل : ما الكوثر ؟ 

قال : ٠‏ ذاك نهر أعطائيه الله "يعني في الجنة « أشد بياضاً من اللبن ٠‏ 

وأحلى من العسل ٠‏ فيه طير أعناقها كأعناق |0 
4١‏ 























قويحافا د للممطنى كغيره من كل أزباب يه 
من عالم كالرْسْل والأبرر"" ‏ .. باس 





الأحاديث ٠‏ من طرق تفيد القطع بنهر الكوثر ٠‏ وكذلك أحاديث 
الحوض 

وفي صحيح مسلم ٠‏ في صفة الحوض : أنه يشخب فيه ميزابان 
من السماء » من نهر الكوثر ؛ وصرح بعض أثمة السلف ٠‏ أن الذي 
يتلخص من الأحاديث ٠‏ الواردة في صفة الكوثر : أنه نهر عظيم في 
الجنة ٠‏ والواردة في الحوض : أنه خوض عظيم ٠‏ في عرصات 
القيامة ٠‏ يمد من شراب الجنة ٠‏ من نهر الكوثر 

وقال القرطبي ٠‏ الكوثر : حوضان ؛ أحدهما في الموقف قبل 
الصراط ؛ والثاتي : قي الجنة ؛ وكلاهما يسمى كوثراً ‏ والله أعلم. 

وقوله : والشفاعة ؛ أي : واتبع أهل السنة في إثبات 
الشفاعة ٠‏ وهي لغة : الوسيلة والطلب ؛؟ وعرقا : سؤال 7 
اللغير ؟ مشتقة من الشفع ضد الوتر ٠‏ فكأن الشافع ضم سؤاله ٠‏ إلى 
سؤال المشفوع له. 

)أي فإن الشفاعة العظمى ٠‏ وغيرها من سائر الشفاعات ٠‏ الآني 
ذكرها ٠‏ ثابتة بالنقل الصحيح ٠‏ المتواتر ٠‏ للمصطفى و8 : كما أنها 
اثابتة لغيه من كل أصحاب الوفاء ٠‏ بامتثال الأوامر ء والاثتهاء عن 
الزواجر 
(1) أي : الشفاعة ثابتة لأرباب الوفاء ٠‏ من عالم عامل يعلمه ٠‏ معلم 
لغيره ؛ وهم الربانيون ٠‏ وهؤلاء هم ورثة الأنيياء ٠‏ فكما نفعوا الناس ‏ 
ل 








مؤى التي حصت بذي الأنؤار"» 





في الدنيا بالتعليم ٠‏ كذلك ينفعونهم بالشفاعة عند الله ٠‏ كالرسل ٠‏ 
جمع رسول ٠‏ وهو : من أوحى إليه بشرع ٠‏ وأمر بتبليغه ؛ وكذا 
الأنبياء ٠‏ ومؤلاء هم خواص الخلق عند الله ٠‏ والأبرار ٠‏ وهم 
/ الأخيار. 

فيجب : أن يعتقد ٠‏ أن غير النبي 6 من سائر الرسل ٠‏ 
والأنبيباء . والملائكة ٠.‏ والصحاية ء والعلماء : والشهداء . 
والصالحين والصديقين ٠‏ والأولياء » والأفراط ٠‏ وغيرهم يشفعون 
عند الله باذنه » لمن رضي قوله وعمله ٠‏ كما ثبتث يذالك الأخبار» 
عن التبي 46 وأجمع عليه المسلمون. 

(1) أي : سوى الشفاعات ء التي خصت يصاحب الأثوار ٠‏ محمد لا 
فلا يشاركه فيها نبي مرسل ٠‏ ولاملك مقرباء ولاصديق . 
ولا شهيد ؛ ولاغيرهم. 

الشفاعة الأولى : يشقع في أهل الموقف ٠‏ حتى يقضى 
بينهم ٠‏ بعد أن تتراجع الأنبياء ٠‏ آدم ٠‏ وتوح ٠‏ وإبراهيم ٠‏ وموسى ٠»‏ 
وعيسى بن مريم » الشفاعة ٠‏ حتى تنتهي إليه كك ٠‏ فيقول : أنالها : 
وهذا هو المقام المحمود ٠‏ الذي يحمده فيه الأولون والآخرون 

والشفاعة الثانية: يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة ٠‏ 
وهاتان الشفاعتان ٠‏ خاصتان له ؛ وأما الشفاعة الثالثة : فيشفع فيمن 
استحق الشار أن لا يدخلها ء وف ن دخلها أن يخرج منها ؛ 
ويخرج الله من النار أقواماً بغير شفاعة ٠‏ بل بفضله ورحمته. 
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قصل 
في الكلام على الجنة والثار 


ركلإنانٍوكلٌجئة في تار تار أو تم جئة"" 


هما مصِير للق من كل الوَى3؟ 








(1) أي : وكل *إنسان ؛ من بني آدم ٠‏ وكل « جل » يكسر الجيم ه 
طائفة الجن ٠‏ لا بد أن يكون في أحد الدارين ٠‏ إما في دار ثار؛ 
دار البوار ٠‏ أجارنا الله منها ؛ يقال إتها دركات بعضها تحت 
بعض ٠‏ أعلاها جهثم ٠‏ فلظى ء ثم الحطمة ٠‏ ثم السعير ٠»‏ ثم 
عسقراء ثم الجحيم ء ثم الهاوية ؛ أو في ذاز نعيم مقيم + في جل 
الخلد ٠‏ درجات بعضها أعلى من بعض ؛ أعلاها الفردوس + 
ومعذه عرض ,رسن كلاف مو فققد» وكل واحدة من 
الجنة والثار ٠‏ ثابتة بالكناب والسنة وإجماع الأمة ؛ ويجب الإيمان 
يهما ٠‏ واعتقاد وجودهما. 

(1) أي : الجنة ٠‏ والثار مصير الخلق ٠‏ من الإنس والجن ٠‏ لا يد لكل 
واحد منهم أن يصير ٠‏ إما إلى الجنة ٠‏ وإما إلى النار ؟ والملائكة 
في الجنة ٠‏ وأهل الأعراف مصيرهم إلى الجنة ٠‏ قال في الفروع : 
الجن مكلفون في الجملة ٠‏ إجماعاً ٠‏ يدتل كافرهم الثار إجماعاً ٠‏ 
ويدخل مؤمنهم الجنة » وفاقاً لمالك والشافعي ؛ قال تعالى : ( لم 
بطمثهن إنس قبلهم ولا جان ) [ الرحمن : 85 ] 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : لم يشالف أحد من طوائف 
المسلمين ٠‏ في وجود الجن ٠‏ وليس الجن كالإنس في الحد 
والحفيقة ٠‏ فلا يكون ما أمروا يه ٠‏ وما نهوا عنه ع مساوياً لما على - 
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فالناردازم نْتمدى والْقرّى(1) 


با بوَارَ المشتيي”" 








نيقة ٠‏ لكنهم مشاركوهم في جنس التكليف ٠‏ 
بالأمر والنهي ٠‏ والتحليل والتحريم ٠‏ بلا نزاع أعلمه بين العلماء 
)١(‏ أي : فالثار التي هي دار الهوان ٠‏ دار كل شخص من إنس وجن * 
تعدى طوره فكفر بلله ه أو بأحد رسله ٠‏ أو بكتاب من كتبه ٠‏ أو 
بشرع شرعه ٠‏ وافترى فيما عبد من دون الله ٠‏ فكل من كفر بالله 
كفراً يخرج من الملة ٠‏ ولم يتب ٠‏ فهو خالد مخلد في النار. 

إجماع . 
: وكل عبد مؤمن بلله ورسوله ‏ ولو مبتدعاً ‏ لم يحكم الشرع 
يكفره » عصى ربه وتعدى حدوده بذنيه ٠‏ ولو كان من أكبر الكبائر 
غير الشرك : كالقتل والزنا » ومات على الإسلام ولو لم يتب ٠‏ لم 
يخلد في النار » وإن دخلها ليطهر من الأوزار ء فإنه يخرج منها إما 
بشفاغة الشافعين ٠‏ أو رحمة أرحم الراحمين ؟ يا بوار ٠‏ أي : ايا 
هلاك المعتدي ٠‏ إشارة إلى تقبيج ما ذهبت إليه المعتزلة ٠‏ من 
القول بتخليد أهل الكبائر في النار 
59 اللجنة عدة أسماء» باعثبار أوصافها ؛ ومسماها واحد باعتيار 
الذاث ؛ والاسم العام ٠‏ الجنة » ومن جملة تلك الأسماء 0 
النعيم ؛ سميت بذلك لما اشتملت عليه , من أنواع النعيم ٠‏ وا! 
والسرور ٠‏ وقرة العيون ؛ والأبرار : جمع برء أو بار وتقدم ‏ 
وهو كثير البر؛ والبر: اسم جامع للخير ٠‏ قال تعالى : ( إن 
الأبرار لفى نعيم ) [ الانقطار : 1 ] وقال : (إن الذين آمنوا ‏ 
5 























تطوثة عبن سائير الكُنّار'" 


وامْجزِم بأن الدار كالجَنةِ في ولجودها وأنها لم شُلّفِ"؟ 


وعملوا الصالحات لهم جناث النعيم ) [ لقمان : 4 ] وغيرها مما 
بخص الجنة بأهل البرء الذين هم أهل الإيمان ٠‏ والتقرى ٠‏ 
والعمل الخالص. 


(1) أي : جنة النعيم ٠‏ محفوظة محمية عن جميع الكفار . فإن الجنة 


لا يدخلها إلا نفس مؤمئة . بالكثاب والسئة ٠‏ وإجماع أهل السئة » 
وفي الصحيحين ٠‏ من حديث أبي هريرة ٠‏ أمر بلا لا ينادى في 
الئاس : لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة » وفني لفظ ٠‏ مؤمنة ». 
أي : واجزم » واعتقد ٠‏ بأن النار وما فيها من أنواع العذاب » 
موجود الآن ٠‏ كالجنة وما فيها من النعيم ٠‏ فهما موجودتان » ولم 
يزل الصحابة ٠‏ والتابعون ؛ وسائر أهل السنة » على اعتقاد ذلك ٠‏ 
الما ثبت بالكتاب ٠‏ والسئة ٠‏ وعللم بالضرورة من أخبار الرسل * 
وأنكرته طائفة من القدرية . والمعتزلة ٠‏ فصار السلف يذكرون في 
عقائدهم : أن الجئة والثار مخلوقتان 

وفي الصحيحين ؛ وغيرهما من غبر وجه : أنه عليه السلام + 
رأى الجنة في صلاة الكسوف ٠‏ حتى هم أن يتناول عنقوداً من 
عنبها ٠‏ ورأى النار فلم بر منظراً أفظع من ذلك ؛ وفي قصة 
الإسراء : « دخخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها 
السلفا ا 

واجزم أيضاً : أن النار لم تتلف ٠‏ أي : لم تهلك وتبدل ,» 
بل موجودة الآن . كالجنة وما فيها ؟ وأ بية نعيم الجنة مما علم 
بالاضطرار ؛ من الكثاب . والسئة . وكذلك الثار ؛ وفي ‏ 

لذ 














فسأن الله اليم والنَظَرٌ لوبْنَا من غبر ما شَيْنٍ غَبر؟ 
فإنهيْظَرٌ بالابْضَارٍ كما أنى في انض والأخبار'"9 





اء بالموت في صورة كبش أملح ٠‏ فيوقف بين 
الجنة والنار ٠‏ فيذبح ٠‏ ويقال : يا أهل الجنة خلود فلا موت ٠‏ ويا 
أهل الثار خلود فلا موت » وفيه عدة أحاديث. 

وأجمع أهل السنة ٠‏ والجماعة ٠‏ على أن عذاب الكفار 
لا ينقطع . كما أن تعيم الجنة لا يتقطع ٠‏ لما دل على ذلك من 
الكتاب والسئة. 

)١(‏ أي : فنسأل الله الكريم ٠‏ رب العرش العظيم ٠‏ النعيم المقيم ٠‏ في 
جنات النعيم » ونسأله النظر إلى وجهه الكريم ٠‏ من غير سابقة 
عذاب , ولا مناقشة حساب. 

فإنه سبحانه يرى بالأبصارء في الدار الآخرةء ياتفاق 

السلف . كما جاء في التص القرآني في قوله : ( وجوه يومتف 

ناضرة » إلى ريها ناظرة ) [ القيامة : 77 ٠‏ 76 ] وقال : ( للذين 
) [ يونس : 71 ] وأعلاها النظر إلى وجهه 

الكريم ٠‏ وقال : ( ولدينا مزيد ) [ فى ؛ 58 ] وغيرها. 

وكما أتى في الأخبار النبوية ٠‏ قفي الصحيحين وغير: 

٠‏ إنكم سترون ريكم كما ترون القمر ليلة البدر ا 

رؤيته » وقيهما أيضاً : قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال ؛ ١‏ نعم 

فهل تضارون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب ؟ * 

وقد بلغت أحاديث الرؤية حد الثواتر ٠‏ والإيمان بذلك من 
أصول آهل السنة والجماعة ٠‏ فيراه المؤمنون يوم القيامة 'عياناً 
بأبصارهم ٠‏ كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب ٠‏ وكما 

4 حاشية الدرة للضي ةم /0 











عنك 





لأنه لجائة لم يجت إلاعن الكنافر 





يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته ٠‏ وهم في عرصات 
القيامة ؛ ثم يرونه بعد دخخول الجنة ٠‏ كما يشاء تبارك وتعالى 

(1) أي : لأن الله سبحانه لم يحجب بفتح الياء وكسر الجيم ‏ ذائه 
المقدسة من رؤيته ٠‏ إلا عن الكافر بالله » وعن المكذب برؤيته » 
قال تعالى : ( كلا إنهم عن ربهم يومنذ لمحجوبرن ٠‏ ثم إنهم 
لحائوا ايحي : ٠‏ ثم يقال هذا الذي كشم به تكذبون) 
[ المطففين : 116 ] فنؤمن بأن الله يرى يوم القيامة : 
ولايحاط بهء ولا يدرك » ء لانشك في ذلك ٠‏ ومن زعم أن الله 
لايرى في الآخرة فقد كفر بالله » وكذب بالكتاب والسنة. 
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الباب الخامس 
في ذكر النبوة وذكر محمد يله ٠‏ وذكر بعض الأنيياء ٠‏ وقضلهم ٠.‏ 
وفضل أصحابه وأمته يل وسائر الأنبياء والمرسلين ٠‏ وعظم ٠‏ وكرم ٠‏ 





(1) أي : ومن عظيم إحسات ٠‏ السلام » والسلام : اسم من أسماء الله ٠‏ 
السلامته من النقص. والعيب ٠‏ فهو الكامل. في قاتها٠‏ وأسمائه 
وصفاته ؛ ومن عظيم لطقه ورأقته بجميع الأنام » الخلق من الجن 
والإنس » وجميع ما على وجه الأرض : أن أرشد الخلق من 

ن ٠‏ إلى الوصول إلى معرفته تعالى ٠‏ وعبادته وحده ٠‏ والقيام 

بما شرعه ٠‏ الذي ثمرته الفوز باللامة الأبدية » والنعيم المقيم + 

والنظر إلى وجهه الكريم. 

مبيناء أي : مظهسراً ٠‏ وموضحاً لمنهج الحق ٠‏ 
بالرسول يق ؛ وإرسال الرسل ٠‏ أمر ضروري للعياد ٠‏ لا غناء لهم 
عنه في معاشهم ومعادهم ٠‏ وحاجتهم إليه قوق حاجتهم إلى الطعام 

والشراب ٠‏ فهم روح العالم وحياته ؛ وهم حجة الله على عياده ٠‏ 

قال تعالى : ( وما كنا معذبين حتى ثبعث رسولا ) [ الإسراء 

6 ] ( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للئاس على الله حجة بعد 

الرسل ) [ النساء : 178 ] ويجب الإيمان بجميع الأثبياء - 
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سرد سن أفرم سالشؤة زه رؤز 
ولاتان يج ةلجن بالكسب «التهذيب والفلوة 











٠‏ وتصديقهم قيما أخبروا ٠‏ وطاعتهم فيما أمروا » وأن 
لا يعبد الله إلا بما شرع على ألستتهم. 

)١(‏ أي : وشرط كل إنسان أكرم بالنبوة » من النبا ء أي : الخير» لأنه 
يخبر عن الله ٠‏ أو النبوة ٠‏ وهو الارتفاع ٠‏ لارتفاع 
خبر المبتدأ ٠‏ لآن الرق وصف لا يليق بمقام !/ ذكورة ٠‏ 
الفوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحى إليهم ) 












[التحل : 848 ] اللرجال دون النساء ء لاقتضاء الرسالة 
الاشتهار بالدعوة ؛ كقؤّة . أي : كما يعتبر فيمن أكرمه الله با! 
أن يكون. قوياً بأعباء ما حمل من ثقل النبوة ٠‏ والقوة ضد الضعف. 





والقه سبحاته وتعالى ٠‏ أعلم حيث يجعل رسالته أصلاً وميراثاً ٠»‏ 
فليس كل أحد أهلاً ولا صالحاً لتحمل زسالته ٠‏ بل لها محال 
مخصوصة لا تليق إلا يهاه ولااتصلح إلا لهاء والله أعلم بهذ 
المحال منكم ٠‏ ولكن جرت عادة الله في إرسال الرصل : أنه لم يبعث 
نيا ولا رسولا ٠‏ إلا رجلا حرا قوب ٠‏ في أشرف منسب أمته ٠‏ حسمن 
الخلق والخلق ٠‏ ليسهل عليه تحمل الخلق ٠‏ من أشرف أفراد انع 
الإنساني ٠‏ من كمال العقل ٠‏ والذكا. والفطنة ٠‏ وقوة الرأي » قال 
تعالى : ( الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس ) [ الححج : 
ا 

2 أي : ولم تعط منزلة النبوة بالكب والاجتهاد ٠»‏ وتكلف أنواع 
العبادة ؛ ولا بالتهذيب البدن ٠‏ وتصفية الأخلاق ٠»‏ 
والاتصاف بالفضائل ؛ ولا بالفتوة وكرم النفس ء وتخليصها من 
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لكتها نَل من المولى الأجل لمن ينا من خلقه إلى الجا 
ولم تَرَلْ فيما مضى الأنْبَاءُ مِنْ قَظْلِهِ تأني لِمَنْ ب 





حتى أنى بِالخَائمٍ الذي عَتَمْ به وأملانًا على كل الأم:"9 


0) 


الأوصاف المذمومة ٠‏ إلى الأوصاف الممدوحة. 
)١(‏ أي : لكن النبو: 


.وكذا الرسالة ٠‏ فضل من الله المولى الأجل ٠‏ 
سبحانه وتعالى ٠‏ يؤئيه لمن بشاء ٠‏ أي يكرم بالثبوة من خلفه من 
اصطفاء لها ( الله أعلم حي رسالته ) [ الأتعام : 184 ] فلا 
يبلغها أحد بعلمه ٠‏ ولا يستحقها بكسيه ٠‏ ولا ينالها عن استعداد 
ولايته. 

ومن زعم أنها مكتسية فهو زتديق ٠‏ مخالف للكتاب والسنة ء 
فإن محمداً 6 خاتم النبيين » إلى الأجل ٠‏ أي : أن النبؤة فضل 
من الله ٠‏ يمن بها على من يشاء ٠‏ وكان ذلك ممتداً من آدم ٠‏ إلى أن 
بعث الله خاتم النبيين محمداً 5 
أي : ولم تزل الأنباء ٠‏ في الزمن الذي مضى من الأزمان ٠‏ من 
فضل الله ولطفه ٠‏ تأتي بإبلاغ الشرائع ٠‏ وإيضاح السبل ٠‏ لمن 
يشاء » من الأمم الماضية ٠‏ والقرون الخالية » فلم تخل الارض 
من داع يدعو إلى الله ٠‏ من لدن آدم ٠‏ إلى أن بعث محمد و الذي 
خم الله به النبيين ٠‏ والمرسلين ٠‏ وأكمل به الدين ٠‏ قال تعالى 
(ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين ) 3 الأحزاب : 4١‏ ] وفي الصحيحين عنه ٠‏ قال  :‏ وأنا 
خاتم الثبيين » فلا نبي بعده 

وأعلانا » أي : معشر أمة هذا النبي الكريم » على كل الأمم- 


















1١ 





الماضية ٠‏ قال تعالى : ( كتتم خير أمة أخرجت للناس ) [ آل 
عمران : 1١١‏ ] ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ) [ البقرة ؛ 147 ] 
أي : عدلاً خياراً ٠‏ وجعل علماءهم ء كأنبياء بني إسرائيل ٠‏ 
يخفظون ما أنى به هذا النبي الكزيم ٠‏ وييلغوئه أمئه ٠‏ تقوم بهم 
حجة الله على خلقه + وفي الصحيحين ١‏ لا يزال أناس من أمنئي 
ظاهرين ٠‏ حتى يأتيهم أمرالله وهم ظاهرون» يعني بالحجة 
واللسان ٠‏ والسيف والستان 

ولمسلم ٠‏ وغيره « لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق ٠‏ لا يضرهم من خذلهم » ولا من خالفهم : حتى يأتي أمر الله 
وهم على ذلك » وقي الصحيحين « نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة © وفيهما أيضا : ٠‏ أما ترضون أن تكونوا ربع أهل |/ 
فكبرنا ٠‏ ثم قال : « أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة ٠‏ فكبرنا ٠‏ 
انم قال :« إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. 

وأول من يدتخل الجنة من الامم أمته ٠‏ وهم أسبق الأمم خخروجاً. 
من الأرض ٠‏ وإلى ظل العرش ٠‏ وإلى القضاء ٠‏ والجواز على 
الصراط ء وعته 4# ٠‏ أنتم موفون سبعين آمة ٠‏ أنتم خيرها واكرمها 
على الله » صححه أحمد وغيره. 











فصل 
في بعض خصائص النبي الكريم والرسول السيد العظيم نبينا 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الثي اختصه الحق 
بها جل شأنه من دون سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وحم هُ بذاك كالتَقَام وَبَئضِهٍ لائرالأنام 
ومْجزٍ القرآن كاليشرَاج حقَاً بلا مين ولا امْرٍجَاج2 








(1) أي : خصه دون سائر الأنبياء : بكونه ختم به النبوة والرسالة ٠‏ فلا 

نبي بعدهاء لقوله : ( وخاتم النبيين ) [ الأحزاب : ١؛‏ ] فلا تبندأ 
نبوة ولا تشرع شريعة بعده ٠‏ ونزول عيسى عليه السلام لا ينافي 
ذلك ٠‏ فإنه لا يتعيد إلا بشريعته ٠‏ فهو خليقة له :2 ٠‏ وحاكم من 

















حكامه. 
والثانية : ما خصه الله به من المقام المحمود ٠‏ وهر الشفاعة 
3 أهل الموقف ‏ ليقضى ييتهم 6 و ئة : ما خصه الله 
ورسولاً » لجميع الأنام من الثقلين ٠‏ قال تعالى : ( فل 


0 ] 
والرابعة : ما خصه الله به من معجزة القرآن ‏ الذي أذعن له 
الثقلان ٠‏ واعترف بالعجز عن الإثيان بأقصر سورة مته. أهل 
الفصاحة والبلاغة ٠‏ والبيان ؛ والخامسة : المعراج إلى سدرة 

المنتهى : قال تعالى : ( سبحان الذي أسرى يعيده ليلا من المسجد - 





1. 





نكم ختب: زه زه وعضة سبحا وَعَوْلْة" 
الحرام إلى المسجد الأقصى 6[ الإسراء : ١‏ ]ثم عرج به إلى السماء 
حتى دنا من الجبار جل جلاله ٠‏ فكان قاب قوسين أو أدنى 

حفاً ٠‏ أي ؛ حتماً بلا كذب ولريب ؛ ولا اعوجاج ١‏ أي : 
غير مستفيم ٠‏ بل أسرى ببدنه يق وروحه جميعاً ٠‏ يقظة لا مناما » 
باتفاق جمهور أهل السنة ٠‏ لما دل عليه الكتاب والسئة, 

وفي الصحيحين ٠‏ وغيرهما ٠‏ بينا أنا نائم في الحطيم ‏ أو 
قال : في الحجر ‏ إذ أنائي آت ٠‏ فجعل يقول لصاحبه : شق ما بين 
هذه إلى هذه ٠‏ من ثغرة نحره إلى شعرته ٠‏ فاستخرج قلبي ٠‏ فأتيت 
بيطست من ذهب ٠‏ مملوءاً إيماناً وحكمة ٠‏ فغسل قلبي ٠‏ ثم حشي * 
وفي لفظ ه فأفرغه في صدره ٠‏ وملاء علماً وحلماً ٠‏ ويقيئاً وإسلاماً ٠‏ 
نم أطبقه ٠‏ ثم أنى يدابة دون البغل ٠‏ وقوق الحمار ٠‏ وهو ١‏ البراق » 
يقع خطوه عند أقضى طرفه ٠‏ فحملت عليه » ولما أراد العروج إلى 
السماء ٠‏ بعد وصوله إلى بيت المقدس ٠‏ أتى بالمعراج يشبه السلم . 

وصحت الأحاديث أنه نصب له ٠‏ فارتقى فيه إلى السماء ؛ 
وفرضت عليه الصلوات الخمس ؛ وثيث له يه من الخصائص غير 
هذه ٠‏ كقوله : ٠‏ أعطيت عمسا لم يعطهن أحد من الا: قبلي , 
نصرت بالرعب مسيرة شهر ٠‏ وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ٠»‏ 
وأحلث لي الغنائم ٠‏ ولم تحل لأحد قبلي ٠‏ وأعطيت الشفاعة » 
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ٠‏ وبعثت إلى الناس وغير 
ذلك ٠‏ واقتصر المؤلف على بعض المهم ٠‏ لأنها أفردت بالتأليف. 

(1) أي : فكم حباه الله . أي : أعطاء من مكرمة ؛ وكم فضله على 
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غبره ٠‏ بمزية من المزايا ٠‏ التي لا تحصى ٠‏ وكم خصه بخصوصية + 
وخؤله ٠‏ بمعتى : أعطاء ؛ والمعتى : أن الله سبحائه خص نيه 
بخصائص كثيرة ٠‏ ومزايا جليلة ٠‏ حتى عدها بعض متأخرى الحفاظ 
إلى ثلاثماثة ٠‏ وقال بعضهم : الحق عدم حصرها. 





قصل 





في التنبيه على بعض معجزاته وهي كثيرة جداً 
وئنجزاث غائم الانياء"' كثيرة تَجْلُ عن إِخضًاء 





الورى7" 





+ مأخوذة من العجز المقابل للقدرة‎ ٠ المعجزة : اسم فاعل‎ )١( 
ومعجزة النبي : ما أعجز به الخصم عند التحدي ؛ وقال شيخ‎ 
وتسمى دلائل‎ ٠ الإسلام اين تيمية : يسميها النظار معجزات‎ 
وأعلام الثبوة » وتحو ذلك . وإذا سميث يها آيات‎ ٠ التبوة‎ 
ولم‎ ٠ من لفظ المعجزات‎ ٠ الأنبياء » كانت أدل على المقصود‎ 
ولا في السنة.‎ ٠ في الكتاب‎ ٠ يكن لفظ المعجزات موجوداً‎ 

(1) أي : عن عدّى وحفظى ٠‏ لكثرة أفرادها ٠‏ وتنوعها » من الأقوال » 
والأقعال . التي ما سبقت لنبي من الأنبياء ٠‏ ولم يبلغ أحد منهم ما 
بلغه تومن أعلام نيوته ٠‏ ولم يؤت أحد منهم آية ٠‏ أو فضيلة ٠‏ إلا 
وله يت مثلها وزيادة ٠‏ وهو دليل على مزيد النشريف ٠‏ والتكريم ٠‏ 
والاهتمام بشأنه. 

وبالجملة : قدلائل نبوة بينا محمد 8# لا تحصرء فإن 
القرآن ‏ وهو معجزة من معجزاته ‏ قد احتوى من الإعجاز على ما 
لا يحصى كثرة » حتى يلغها العلماء إلى ألوف كثيرة ٠‏ بل كل آية أو 
آياث منه ٠‏ بعددها وقدرها معجزة ٠‏ ثم فيها نفسها معجزات. 

59) أي : من دلائل تبوته يق كلام الله المنزل على النبي :4 ٠‏ أعجز 
الخلق جميعهم . إنسهم وجنهم ؛ أولهم وآخرهم ٠‏ فهو معجز 
بتفسه . ليس في وسع البشر الإنبات يسورة من مثله 
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كذا قا البدر من غير انر"؟ 





(1) أي : وكذا من غرر دلائل نبوته وق انشقاق ٠‏ البدر ؛ أي : القمر . 
وهو أحد الكواكب السيارة ٠‏ من غير امثراء : أني : من غير 
ا ( افتربت الساعة وانشق القمر ) قال ابن 

؛ اجتمع المشركون إلى الرسول 5 ٠‏ فقالوا : إن كنت 
ا 
نعم ؛ فأل الله أن يعطيه ما سألوه ٠‏ فاتشق فرقتين ٠‏ قفال 
٠‏ اشهدوا » وذلك بمكة قبل الهجرة 
وفي الصحيحين ٠‏ من حديث أنس : أن أهل مكة سألوه أن 
يريهم آبة » فأراهم القمر شقتين ٠‏ حتى رأوا حراء بينهما ؛ وفيهما من 
حديث,ابن مسعود : انشق القمر على عهد رسول الله يَف فرة 
2 ققال ونه 8 ل 

















وفي هاتين الآيتين الباهرتين ٠‏ كفاية عما سواهما . وإلا 
فدلائل نبوته يك لا تحصى ٠‏ ونفس صورته الشريفة الباهرة ٠‏ وطلعته 
الظاهرة ٠‏ وسمته ودله . يدل العقلاء على نبوته ٠.‏ قال نفطويه ؛ يكاد 
ازيتها يضيء ٠‏ هو مثل ضربه الله له ٠‏ يقول : يكاد منظره يدل على 
انبوته ٠‏ وإن لم يثل قرآناً ٠‏ كما قال ابن رواحة * 
الو لم تكن فيه آياث مبيئة كانت بديهته تأتيك بالخبر 
1 آياته 8 المتعلقة بالقدرة ٠:‏ 
والفمل ٠‏ والتأثير ٠‏ أنواع ؛ منها ما هو في العالم العلوي : 
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قصل 
فيما يجب للأنبياء عليهم السلام وما يجوز عليهم 
وما يستحيل في حقهم 
وأذكلواحدمنهم مل منكل مانَقْصٍ ومن كفر عُصِمْ(1) 


على بعض بالشرائع » والكتب ء والأمم 
(1) أي : وأن كل واحد من الأنبياء الكرام ٠‏ والرسل العظام ٠‏ سلم وتئزه 
عن كل نقص ٠+‏ يؤدي إلى الازراء والدناءة ٠‏ والذي عليه أهل 
التحقيق : أن الرسل معصومون من الكبائر ٠‏ وأما الصغائر فقد تقع 
منهم . والكتاب والسنةء يدلان على ذلكء لكن لايقرون 
عليها ٠‏ بل يوققون للتوبة منها. 
قال شيخ الإسلام : واتفقوا على العصمة من الإقرار على 
الذنوب مطلقاً » لأن وقوع الذتب إذا لم يقر عليه ٠‏ لم يخصل منه 
قير تنفير » ولا نقص ٠‏ فإن التوبة النتصوح يرقع بها صاحبها , أكثر مما 
كان أولآ ٠‏ اه ؛ وأن كل واحد منهم ٠‏ من كفر غصم بعد |! 
باتفاق السلف ٠‏ والعصمة المتغة ٠‏ وقال المضنف : عصم قبل 

ويعدها . اه 
وقد اتفق السلف على جواز بعثة رسول ٠‏ لم يعرف ما جات 
به الرسل قبله ٠‏ من أمور النبوة والشرائع ٠‏ والرسل قبل الوحي 
لاتعلم هذا فضلاً عن أن تقريه ٠‏ فعلم : أن عدم هذا العلم 
والإيمان . لا يقدح في نبوتهم ٠‏ بل الله إذا نباهم ٠‏ علمهم ما لم 
يكونوا يعلمون ٠‏ ومن نشأ بين مشركين جهلاء ٠‏ لم يكن عليه نقص 
ولا غضاضة ٠‏ إذا كان على مثل دينهم ٠‏ إذا كان معروفاً عندهم - 
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كذاك من إِذ كِ ومن عياتة لِوَطْفْهِمْ بالصدق والأمانة”؟ 





بالصدق والأمانة ٠‏ وقعل ما يعرقون وجوبه : واجتناب ما يعرفون 
قبحه 
ولم يذكر عن أحد من المشركين ٠‏ أنه عد هذا قادحاً في 

انبوتهم ٠»‏ ولو ذكروه للرسل ٠‏ لقالوا كنا كغيرنا ٠‏ لم نعرف إلا ما 
أوحى به إلينا » وإنما اتفق المسلمون ؛ على أن الأنبياء معصومون 
فيما يبلغونه عن الله ء فلا يستقر في ذلك خطأء ولكن هل يصير 
منهم ما يستدركه الله ٠‏ فينسخ ما يلقى الشيطان؟ قال شيخ 
الإسلام ب, المأثور عن السلف يواقق القول بذلك 

٠ أي : كذلك كل واحد من الأنبياء والمرسلين » قد عصم من إفك‎ )١( 
فإن الأنبياء معصومون من الكذب » ومعصومون من‎ ٠ أي من كذب‎ 
بالصدق الذي‎ ٠ لوجوب وضفهم عليهم الصلاة والسلام‎ ٠ الخيائة‎ 
والضدان‎ ٠ وبالأمانة التي هي ضد الخيانة‎ ٠ هو ضد الكذب‎ 
قال‎ ٠ لا يجتمعان ؛ فالصدق واجب في حقهمء عقلاً وشرعاً‎ 
ثم‎ ٠ لأخذنا منه باليمين‎ ٠ تعالى : ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل‎ 
.] 45 44 : لقطعنا منه الوتين ) [ الحاقة‎ 

وأجمعت الأمة على أن ما كان طريقه الا بلاغ ٠‏ فالأنبياء 
معصومون فيه ٠‏ من الاخبار عن شيء منه بخلاف ما أمرهم الله به ه 
فيجب على الخلق الإقرار يما جاؤوا به ء جملة وتفصيلاً . وهو 
موجب تحقيق الشهادتين ٠‏ فمن شهد أن محمداً رسول الله ٠‏ شهد 
أنه صادق فيما يخبر عن الله ٠‏ فإن هذا حفيقة الشهادة بالرسالة ؛ إذ 
الكاذب ليس برسول فيما يكذب به ٠‏ ومعلوم بالضرور: 
معصومون من الكتمان ٠‏ كما أنهم معصومون من الكذب 
للا 











وجائرٌ في حنى كل الرْسَلٍ السوم والتكالم مدل الأكليا'' 


)١(‏ أي ؛ وجائز عقلاً وشرعاً » في حت كل الأنبياء والرسل ٠‏ عليهم 
الصلاة والسلام ٠‏ النوم ؛ والنوم رحمة من الله لعباده ٠‏ لتستريح 
أبدائهم عند تعبهم ؛ وهو : غشية ثقيلة تفع على القلب ٠‏ تمنع معرفة 
الأشياء ؛ لكن نبينا محمد ول كان تنام عينه ٠‏ ولا ينام قلبه ؛ ومثل 
الثوم ٠‏ الجلوس ١‏ والمشي ٠‏ والبكاء ٠‏ والضحك ٠‏ وما هو من 
خواص البشرية المباحة ٠‏ والتكاح ؛ والتسرى ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ مثل 
الأكل والشرب» قال تعالى : ( وما أرسلنا قبلك من المرسلين إل 
إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق )[ الفرقان : "١‏ ]. 

وقال عليه السلام ٠‏ لما أخبر عن أولتك النفر ء الذين قال 
أحدهم : أنا أقوم ولا أنام ؛ وقال الآخر : أنا أصوم ولا أفطر . وقال 
الآخر أنالا آكل اللحم ؛ وقال الآخر : أنا لا أتزوج التساءء 
قال و : « ولكني أنام ٠‏ وأفطر ٠‏ وآكل اللحم ٠‏ وأتزوج النساءء 
فمن رغب عن سنتي فليس مني 4. 





للا 


قصل 
في ذكر الصحابة الكرام رضي الله عنهم 





ولس في الأئآبِالتْخْقِيتٍ فيالفَضْلٍ والمعروف كا 


(1) أل للعهد الذهني ؛ أي : ليس في هذه الأمة بالتحقيق الثايث ٠‏ 
المنصوص في الفضل بجميع أنواع الفضائل ٠‏ والشجاعة » والعلم ٠‏ 
وكمال العقل ٠‏ وبذل المعروف + وغير ذلك من مكارم الأخلاق ٠‏ 
كأبي بكر بن عبد الله بن عثمان بن عامرين عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة » الصديق رضي الله عنه ؟ أول الناس إيماناً 
بالنبي 4 » وتصديقاً له » صحبه من حين أسلم إلى أن توفي » 
وشهد معه المشاهد كلها ٠‏ وكان خليقته الراشد ٠‏ ومناقبه أشهر من 
أن تذكر. 

أفضل الناس بعد الأنيياء ٠‏ بإجماع أهل السنة والجماعة ٠‏ قال 
تعالى : ( وسيجنبها الأتقى ٠‏ الذي يؤتي ماله يتزكى ) [ الليل : 
. 18 ] وحكى ابن الجوزي الإجماع ٠‏ أنها نزلت في حقه ؛ 
وأنفق ماله على رسول الله 5 ؛ ولما قيل له : من أحب الناس 
إليك ؟ قال ١‏ أبو بكر * وقال ٠‏ لو كنت متخذاً من أمني اخليلاً » 
الانخذت أبا بكر خليلاً » توف 

وكانت خلافته سنتين وأشهراً » ودفن يجنب النبي 286 
1 حائية الدرة الطب عند 








رضي الله عنه ٠‏ وله ثلاث وستون + 








وبَعْدَهُ الفارُوق من غير افيا وَبْمِدَهُ عثمانْ فاترك المرًا 


(1) أي : وبعد أبي بكر في الأفضلية ٠‏ المحدث الملهم : عمر بن 
الخطاب بن ثفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن 
راح بن عدي بن كعب الفاروق رضي الله عنه ٠‏ سمي فاروقاً : 
لأ الله فرق يه بين الحق والياطل ٠‏ أو لأنه أعلن بالإسلام ٠‏ والناس 
يخفونه ٠‏ أسلم في السادسة من البعثة ٠‏ وله سبع وعشرون سنة ٠‏ قال 
ابن مسعود : ما زلنا أعزة من أسلم عمر ؛ وفي الصحيح : أنه عليه 
السلام ٠‏ قال : ٠‏ إن يكن في أمتي محدئون فعمر » وقال : « لو لم 
أبعث فيكم لبعث عمر 6 وفي فضله أحاديث كثيرة. 

ولي الخلافة بعد الصديق ء سنة ثلاث عشرة ٠‏ وقام أنم قيام » 
وفي أيامه كانت فتوح الأمصارء وكات أفضل هذه الآمة بعد 
الصديق ٠‏ بإجماع السلف ؛ من غير اقتراء ٠‏ أي : كذب ؛ مات 
53 طعنه أبو لؤلؤة في المسجد , سنة ثلاث وعشرين ٠‏ ودفن 
في الحجرة التبوية ٠‏ بجنب أبي بكر ٠‏ مع النبي 286. 

)أي وبعد أمبر المؤمنين عمر ء في الأفضلية » عثمان بن عفان بن 
الحارث بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ٠‏ ولد في السادسة من 
الفيل ؛ وأسلم ققديماً ؛ وهاجر الهجرتين ؛ وتزوج بنتني 
رسول الله يق ٠‏ فسمي ذا النورين ؛ وجمع القرآن ؛؟ وجهز جيش 
العسرة 

ولي الخلافة بعد عمر بإجماع الصحابة ؛ فاترك المراء ٠‏ أي : 
الجدل ؛ وفضائله أكثر من أن تحصر ٠‏ استشهد في داره سئة خمس 
وثلاثين » وله بضع وثمانون 








لا 


يمد فالفضل حقيقا فاشمع نظامي هذا لِلَطيِنٍ الأنزع 
نيدل الأبطال ماضي المُرْم تُمَرْج الأؤجال وافي الحَرْم!" 
وافى النّدَى مدي الهدى مردى العدى سُجُلي الصُدَىبا ويْرمَيْفِِ اعتدى "؟ 


لكأي ووم ل لي 





. 
أي 
في حفيقة الأمر » لعلي بن أبي طالب اوعد ربؤل له ونج 
به فاطمة لزهراء 4 فاسمع نظامي هذا ء الذي أدرجت في 
السلف ٠‏ للبطين . أي : العظيم البطن ؛ الأنزع + المنحسر شعر 
رأسه مما فوق الجبين. 
وكان رضي الله عنه أتزع الشعر ء له يطن ؛ مجدل الأبطال + 
جدله صرعه ٠‏ أي : ملقى الأبطال على الأرض ٠‏ جمع بطل 
الشجاع . وكان قل من الأبطال عدة ٠‏ منهم الوليد ؛ ومرحب 
وغيرهما » ماضي العزم: إشارة إلى شدة قوّته ؟ ومضى في الأمر 
انفذ ؛ والعزم الجد والصبر ؛ مفرج أي : كاشف ؛ الأوجال 
الهموم » والغموم في المواقف الصعبة » واقى الحزم ٠‏ إشارة إلى 
وفور عقله ٠‏ والحزم ضبط الرجل أمره. 

(1) أي : كثير السخاء . مظهر العلوم : والفهوم » مهلك أعدائه 
ومتلفهم ٠‏ ومزيل الصدى . أي : العطش ٠‏ والأولى ‏ جالي » 
والمراد : كاشف الكرب ١‏ يا ويل ٠‏ دعاء بالحزن والهلاك ٠‏ لإنسات 
في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ٠‏ اعتدى : بانتقاصه ٠‏ وهضم 
حقوقه : أوغلا فيه ه ومناقبه وفضائله شهيرة. 

بايعه الئاس بالمدينة » بعد قثل عثمان رضي الله عنهما ؛ واتفق - 











هلك 





السلف على فضله » وخلافته يعد عثمان ٠.‏ وأقروا بأن معاوية 
رضي الله عنه ٠‏ ليس كفزاً لعلي في الخلافة ؟ ولا يجوز : أن يكون 
معاوية خليفة ٠‏ مع امكان استخلاف علي ٠‏ 
وشجاعته ٠‏ وسائر فضائله ؛ ولما قثل عثمان لم ببق لها معين إلاه 


علي 





وإنما وقع ما وقع بسبب قثل عثمان ٠‏ فرأى علي : أن لهؤلاء 
شوكة ؛ وهم خارجون عن طاعته ٠‏ فقام ليردوا إلى الواجب ؛ وهم 
رأوا : أن عثمان قتل مظلوماً ٠‏ وقتلته في عسكر علي ٠‏ وهم غالبون 
لهم شوكة ؛ وعلي يحلف ‏ وهو البار الراشد ء بلا يمين ‏ أنه لم 
يقتله ٠‏ ولا رضي بقتله ٠‏ ولم يمالىء على قتله ٠‏ وهذا معلوم بلا 


ازيب. 





ثم إن طلحة والزبير » رضي الله عنهما ٠‏ خرجا إلى مكة , 
وسارا بعائشة رضي الله عنها إلى البصرة ؛ فخرج علي رضي الله عنه 
إلى العراق ٠‏ ولم يقصدوا القتال ابتداء ٠‏ وإئما صارت وقعة الجمل 
بغير اختبار ؛ وكاتوا قد اتفقوا على المصلحة ٠‏ وإقامة الحدود » على 
قتلة عشمان رضي الله عنه . 

فتواطات القثلة ٠‏ على إقامة الفتنة ٠‏ فحملوا على طلحة والزيير 
وأصحابهما ٠‏ فحملوا هم دثعاً عنهم ؛ وأشعروا علياً إنما حمل 
عليه ٠‏ فحمل علي دفعا عن نفسه ١‏ وكان كل منهم قصده : دقع 
الصيال ٠‏ لا ابتداء القغال. 





وكذلك خرج معاوية رضي الله عنه ٠‏ ومن معه من أهل الشام ٠‏ - 
دن 


ومْنْ تعدى أو فلى ففد كذبا 








ا بصفين ٠‏ وقتل عمار وكان مع علي ٠‏ وقد قال فيه ابي 46 
الباغية * وإن كانوا لم يقصدوا القتال ابتداء ٠‏ وإنما 
أثاره أهل الفننة ؛ وغلي ومعاوية رضي الله عنهما ٠‏ أطلب لكف 
الدماء ٠‏ من أكثر المقتتلين ٠‏ لكن غليا فيما وقع ؟ والفتنة إذا ثارت ٠‏ 
عجز الحكماء عن إطفاء نارها 
واتفق السلف : أن الخليفة بعد رسول الله يل أبو بكر ٠‏ ثم 
عمر ٠‏ ثم عثمان ٠‏ ثم علي رضي الله عنهم ؛ ومعاوية رضي الله عنه 
مجتهد مخطى» ٠‏ وسابقته وفضائله مشهورة. 

(1) أي : فحب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ٠‏ كحب الخلقاء 
الراشدين ٠‏ أبي بكر ٠‏ وعمر ٠‏ وعثمان . حتماً وجب على جميع 
الأمة باتفاق الأثمة » ومن نعدى في حبهء أو لم يقل بفضل 
الخلفاة ٠.‏ على ترتيب الخلافة ٠‏ أو قلافم + أي ؛ أبفضهم ‏ أو 
واحداً منهم ٠‏ فقد كذب في كل واحدة من الخصلتين ٠‏ من تعديه في 
الحب ء أو بغضه لهم أو لأحدهم ٠‏ رضي الله عنهم أجمعين 

(1) أي : وبعد الخلفاء الراشدين ٠‏ فالأفضل من سائر الصحابة ٠‏ بافي 
العشرة المشهود لهم بالجنة ٠‏ وتوفي رسول اله يك ٠‏ وهو عتهم 
راض ؛ وروى الترماني ٠‏ وأبو داود ٠‏ وغيرهما : أنه يق فال : ١‏ أبو 
بكر في الجن + وغمر في الجنةاء وَممَانٍ في النفئة + وَغلِي في 
الجنة » وطلحة في الجنة ء والزبير في الجنة »ء وعبد الرحمن بن 
عوف في الجنة ٠‏ وسعد بن أبي وقاص في الجنة » وسعيد بن زيد فيء 

فلن 

















الله بن عثمان بن كعب بن 
٠ :‏ أسلم قديماً ٠‏ وشهد المشاهد كلها غير يدر 
ونبت مع النبي و بوم أحد ووقا 
يومثذ أربعاً وعشرين جراحة ء وسماه الد 
في وقعة الجمل ٠‏ وله أربع وستون. 

الثاني : الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد ين عبد العزى بن 
قصي ٠‏ حواري رسول اله وأمه صفية عمة رسول الله 5 ٠‏ أسلم 
قديماً وهاجر الهجرتين ٠‏ وشهد المشاهد كلها » أول من سل السيف 
في سبيل اله + ونبت يوم أحد ء وقتل في وقعة الجمل » وله أريع 
وستون 

الشالث : سعد بن أبي وقاص ٠‏ مالك بن وهيب بن 
عبد مناف بن زهرة ٠‏ أسلم قديماً: أول من رمى بسهم في 
سبيل الله ٠‏ وشهد المشاهد كلها ٠‏ قال له النبي 5 يوم أححد ٠‏ ارم ارم 
فداك أبي وأمي ٠‏ مات بقصره في العقيق ٠‏ ودفن بالبقيع سنة إحدى 
وتخمسين ٠‏ وله بضع وسبعون 

. الرابع : سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى ٠‏ أسلم 
قديماً ٠‏ وشهد المشاهد كلها غير بدر ٠‏ فإنه كان مع طلحة يطليان 
خبر عبر قريش + وضرب لهما بسهميهما ٠‏ ماث بالعقيق ٠‏ ودفن 
بالمدينة سنة إحدى وخمسين ٠‏ وله بضع وسبعون. 











ل 


طقل يقر بم امل الشهرة» 
الخامس : عيد الرحمن بن عوف ين عبد عوف بن 
عبد الحارث بن زهرة ٠‏ أسلم قديماً ٠‏ وهاجر الهجرثين ٠‏ وشهد 
المشاهد كلها ٠‏ وثيث يوم أحد ء وجرح عشرين جراحة أو أكثر ٠‏ 
وعرج ٠‏ ماث سنة اثنتين وثلانين ٠‏ وله اثتتان وسبعون 
السادس : أمين الأمةا٠‏ أبو غبيدة غامرين غبد الله بن 
الجراح بن هلال بن وه بن فهر ٠‏ هاجر إلى 
الحبشة الهجرة الثانية ٠‏ وشهد المشاهد كلها ء وثبت يرم أحد ٠.‏ 
زع ا ن دخلتا في وجه رسول الله و من حلق المغفر ٠‏ 
فوقعت ثناياه ٠‏ مات في طاعون عمواس بالأردن ٠‏ سنة ثمائي عشرة 
(1) أي : ويعد العشرة ٠‏ الذين يلوتهم في الأقضلية : أهل غزوة بدر 
العظمى ٠‏ وهي البطشة الكبرى ٠‏ ويوم الفرقان .. لآن اله فرة 
بين الحق والباطل ٠‏ وأعز فيها أهل الإسلام » وقمع عبدة الأصنام ٠‏ 
اوه بدر» قرية مشهورة ٠‏ على نحو أربع مراحل من المديئة ٠‏ وكانت 
وقعة بدر نهار الجمعة ٠‏ لسبع عشرة خلت من رمضان ٠‏ من السنة 
الثائية من الهجرة. 
وكان غدة المسلمين ثلاثماثة وبضعة عشر رجلاً ؛ والمشركون 
ألف وز واستشهد من المسلمين أريعة عشر رجلا ٠‏ وقثل من 
الكفار سبعون ٠‏ وأسر سبعون ؛ وفي الصحيح ال ع 
أهل بدر ٠‏ فقال : اعملوا ما شنتم , فقد غفرت لكم » وأخرج أحمد 
شطع » تو ديت نيثر : الوبدغل أكار وجل حهديدا ار 
الحدي 





ب بن ضية بن الخازث 

















1 


وتجراك يشاب والأول أولى لللُصُوص الْمحكئة «0 








. وقوله : ثم أهل الشجرة ؛ أي : ثم بعد أهل بدر في 
الأقضلية » أهل ببعة الرضوان نحث « الشجرة ؛ سمرة بالحديبية ٠»‏ 
سميت ببثر هناك ٠‏ على مرحلة من مكة ٠‏ وأمر عمر رضي الله عله 
بقطع تلك الشجرة ٠‏ وإخفاء مكائها ٠‏ خشية الافنتان بها ٠‏ لما بلغه 
أن أناساً يذهبون إليها ٠‏ فيصلون تحنها ٠‏ ويتبركون بها » وقال : كان 
رحمة من الله » يعني إخفاؤها. 

وسبب البيعة : أن قريشاً لما منعت رسول الله 5 من دخول 
المسجد الحرام ٠‏ بعث عثمان لهم ليخبرهم ٠‏ أنهم إنما جاؤوا 
للعمرة ٠‏ وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ٠‏ ثم بلغه أنهم قتلوه ٠‏ قدعا 
الناس إلى البيعة ؟ وقال : لا تبرح حتى نناجز القوم ٠‏ فبايعوه » 
وكائوا ألفاً وأربعمائة ٠‏ ثم تن كذب الخبر ؟ وقدم عليه عثمان ٠‏ 
ووقع الصلح على أن يرجع ٠‏ ويعتمر من العام المقبل » وذلك سنة 
سمت ٠‏ فرجع ثم اعتمر عمرة القضية. 

1) أي : وقيل : أهل غزوة جبل أحد المقدمة في الزمن » وفي الأفضلية 
على أهل البيعة ؛ والأول : وهو تقديم أهل البيعة في الا: 
على أهل غزوة أحد » أولى وأحق ٠‏ لورود النصوص المحكمة ٠‏ من 
الكئاب . والسنة ؛ وكانت غزوة أحد سنة ثلاث ؛ سمي أحداً لتوحده 
عن الجبال ؛ بينه وبين المدينة أقل من فرسخ ٠‏ في شماليها إلى 
الشرق + رفي الصحيح من حديث أبي هريرة « أحد جبل يحبنا 
اوتحيه .١‏ 


وسيب الغز 

















لما قثل الله من فقتل من الكفار يوم بدر  »‏ 
1 


وعائشة في العلم مع خديجة في الب فافهم لكنة اليجةا"؟ 


سارت قريش ومن تابعها . حتى وصلوا إلى أحد ؛ وخرج عليهم 

رسول اله ف وافتل الفريقان ٠‏ وهزم المشركون ٠‏ ثم وفع في 

المسلمين هزيمة ٠‏ بسبب مخالفة أمر رسول الله و9 لبعضهم أن 

لا يبرحوا ٠‏ وقد عفا الله عنهم بنص القرآن. 
واستشهد من المسلمين سبعون ٠‏ منهم حمزة ؛ وفيهم أنزل الله 

( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم 

يرزقون )1 آل عمران : 174 ] وفي صحيح مسلم : أنه عليه السلام 
إذا زارهم يقول : ؛ السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » وفتل 

من المشركين ثلائة وعشرون. 
وأما أهل الشجرة : فقد وردت التصوص المحكمة في 

فضلهم ٠‏ قال تعالى : ( لقد رضي الله عن المؤمتين إذ يبايعوتك 

[ الفتح : 18 ] ويقلك حصل الفتح ٠»‏ والخير 
: صلح الحديبية » والذين بابعره هم الذين 
فتحوا خيبر ٠‏ ثم حصل قتح مكة في السنة الشامنة . 

)١(‏ أي : وعائشة الصديقة ٠‏ بنت الصديق ٠‏ أم المؤمنين ٠‏ وحبيبة رسول 
رب العالمين ٠‏ عقد عليها وهي بنت ست أو سيع ٠‏ وبنى بها وهي 
بنت نسع ٠‏ وتوفيت بالمديئة ٠‏ سنة ثمان وحمسين ٠‏ رضي الله عنها 
وأرضاها ٠‏ أفضل نسائه يك في العلم ء والققه ٠‏ وحمل الدين ٠‏ 
وتبليغه إلى الأمة ؟ فلها من الفضل في ذلك ٠‏ ما ليس لغيرها من سائر 
أزواجه ؛ مع أن خديجة بنت خويلدبن أسدين عبد العزى , 
تزوجها ل وهو ابن خمى وعشرين ٠‏ وآمنت به وصدقته ونصرته ٠‏ 














لفن 


وكالت له وزير صدق ٠‏ وتأثيرها في أول الإسلام ٠‏ وقيامها في 
تشركها فيه عائشة ٠‏ ولا غيرها من أمهاث المؤمنين ؛ فهي 
أففل نساء النبي يت في السيئ إلى الإسلام ٠‏ وموازرة 
رسول الله 8 

فافهم : فهم تحقيق وإذعان ء نكتة النتيجة ؛ أي ؛ أثر فائدة 
الخلاف ؛ والناتج : أن خديجة أفضل بحسب السب ٠‏ والموا: 
وعائشة : بالعلم ومحبة الرسول يلل يلها على سات أزولجه 5 





٠ الدين‎ 











جبرئيل ٠‏ على لان رسول الله 3 ولم يتزوج بكرا غيرها ؛ وقال 
فضل عائشة على الناء ٠‏ كقضل الثريد على سائر الطعام » وانزل 
في براتتها آيات تثلى إلى يوم القيامة ء وشهد بأنها من الطيبات * 
ومناقبهما ٠‏ وسائر أزواج البي يك كثيرة شهيرة. 





قصل 
في ذكر الصحابة الكرام بطريق الإجمال وبيان مزاياهم على 
غبرهم والتعريف بما يجب لهم 


وليس في الأئ ةك الصْحَائَة في الفَْلٍ والمسروف رالإسابة © 





(1) أي ؛ وليس في الأمة المحمدية ٠‏ المفضلة على سائر الأمم . 
كالضحابة الكرام ٠‏ العدول ٠‏ ينص الكتاب العزيز ٠‏ والسئة 
التراة » ياجمع لامر اده فهو لني قزيا يسم 

خير البرية ٠‏ قال الله تعالى خطاباً لهم ( كنتم 
اللناس )3 آل عمران : 1٠١‏ ] وقال : ( محمد رسول الله والذبن معد 
أشداء على الكفار زحماء بيتهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون قضلاً من الل 
ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ) الآبة ( الفتح 
لم 

فليس في سائر الأمة مثل الصحابة في الفضل ٠‏ لما في 
الصحيحين ٠‏ لا تسبوا أصحابي ٠‏ قوالذي نفسي بيده لو أنقق أحد 
مثل أحد ذغباً ٠‏ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » وفيهما ٠‏ خير النامس 
قرني ٠‏ ثم الذين يلونهم ٠‏ ثم الذين ينوثهم » وليس في الامة 
كالصحابة في المعروف ٠‏ وهو اسم جامع لكل ما عرف ٠‏ من 
طاعة له ٠‏ والظرب اليه ٠‏ والإحسان إلى الام ؟ وليس في الام 
أيضاً : كالصحابة في الإصابة للحكم المشروع ٠‏ فهم أحتق الأمة 
بإصاية الحق والصواب 
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مهعافد كتتسيوا تمسر وعسيسرا الالسزين والاسوازا 


رجتهدرا فياه حتى بانا «بنٌ الهُدْئى وقد سُمًا الأديان"؟ 


فهم سادات الأمة ؛ وقدوة الأئمة ٠‏ وأعلم الناس يكاب الله ٠‏ 
شاهدوا التنزيل ٠‏ وعرفوا التأويل ١‏ فال ابن مسعود ؛ من 
كان متأسياً ٠‏ فليتأس باصحاب رسول اله تف فإلهم أبر هذه الآمة 
خلوياً ٠‏ وأعمقها علماً ٠‏ رأفلها تكلفاً ٠‏ قرم اخنارهم الله لصحية 
انبيه ٠‏ ولإقامة ديئه ٠‏ فاعرفوا لهم فضلهم ٠‏ وانبعوا آثارهم ٠‏ فإئهم 
كانوا على الهدى المستقيم ؛ ومن نظر في سيرتهم ٠‏ بعلم وبصيرة ٠‏ 
وما من الله به عليهم من الفضائل ؛ علم بقيئا : أ 
الأنبياء . لا كان ولا يكون مثلهم ١‏ وأنهم الصفوة من قرون هذه الآمة 
ي هي خير الأمم ه وأكرمها على اله 


وسلة 











)١(‏ أي : فإن الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ قد شاهدوا المختار من سائر 
الأنام ٠‏ محمداً عليه أفضل الصلاة والسلام ؛ وصحبوه ٠‏ وعايتوا في 
صحبتهم له الأسرار القرآنية ٠‏ وعلموا التنزيل وأسبابه ٠‏ وعاينوا 
الأنوار المشرقة ٠‏ من الكناب والسئة ؛ فهم أسعد الأمة بالفضل » 
وإصابة الصواب ؛ وأجدر بفقه السنّة والكتاب. 


(5) أي : وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله » حتى ظهر دين 
الإسلام » الذي به الهدى والدلالة ٠‏ والفوز والفلاح » وقد علا على 
سائر الأديان ؛ فسائر الأديان غيره منسوخة ٠‏ وكل عبادة لم يأت بها 
فباطل ٠‏ قال ثعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام ديئاً ذا مه)ء 
[ آل عمران : 48 ] 





كنا 


مس قضلهم ما يشغى من عليل' 
وقبي الأحانيث وفي الآنار وفي كلام القَوْم والأشغار 
ما قد ربَا من أن بُحيط تَطبي عن بعضه فافع وذ عن لم" 
واحدَر من الخَْضٍ الذي قديزري ‏ بِفَْلِهممماججرىلوتذري 
فإنه عن اجتهاد قد صَدَرة؟؟ 








(1) أي : يطفىء حرارة الجهل . قال تعالى : ( وكذلك جملناكم أمة 
وسطا ) أي عدلاً خياراً ( لتكونوا شهداء على الناس ) [ البقرة 
187 ] وقال : ( وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم 6[ الحج 
8 ] وغير ذلك من الآيات. 





(1) أي : وقد أتى في الأحاديث النبوية » وفي الآثار السلفية ٠‏ وفي كلام 
الأئمة ٠‏ من المحدثين والفقهاء . وسائر أهل العلوم الشرعية ٠‏ وفي 
الأشعار المرضية ٠‏ من العرب والمولدين ٠‏ من مدحهم ٠‏ والثناء 
عابهج سا غد لمن أذ يسييط ظله .»في ,هذ الأرجوزة الوسيزه + 
عن بعضه ٠‏ فضلاً عن غالبه وكله ٠‏ فاقنع بما أشير إليه ٠‏ وما أوردتاء 
من الأدلة ٠‏ وخذ ذلك واعتمد عليه ٠‏ عن علم ويقين ؛ والقنوع 
الرضا باليسير 

(؟) أي : واحذرء أمر من الحذرء الذي هو التحرز من الخوض ٠‏ 
المفضي إلى التأبين ٠‏ الذي قد يزرى ٠‏ ويحط من فضلهم المعلوم ٠‏ 
بالكتاب والسنة » من الاختلاف الذي جرى بينهم ٠‏ لو كنت تدري 
غب ذلك الخوض » المفضي إلى الحقد ٠‏ على أصحاب 
رسول الله وق وليس في ذلك ما ينتفع به في الدين ٠‏ وإثما لك من 

لينل 








قال أَولَافلة عن يمحن" 





أعظم الذنوب ٠‏ فإنهم خبر القرون ٠‏ وهم السابقون الأولون ؛ وذلك 
فيما جرى بين علي ومعاوية ٠‏ وقبلهما ٠‏ وبعدهما ٠‏ فإن التزاع ٠‏ 
والقنال الذي جرى بينهم ٠‏ كان عن اجتهاد قد صدر من كل من 
الفريقين ٠‏ كما تقدم 
وعقيدة أهل السنة والجماعة : الامساك عما شجر بينهم ٠‏ 
ويقولون : إن الآثار المروية ٠‏ في مساوي بعضهم ؛ منها ما هو 
كذب : ومنها ما قد زيد فيه ونقص ؛ والصحيح منه هم ف 
معذورون ٠‏ إما مجتهدون مصبيون ٠‏ وإما مجتهدون مخطئون » 
والخطاء مغفور لهم ٠‏ ولهم من السوابق والفضائل ٠‏ ما يوجب مغفرة 
ما يصدر منهم إن صدر . حتى إنهم يغفر لهم من السيئات » ما لا 
يغفر لمن يعدهم . 
وإذا كان قد صدر من أحد منهم ذنب ٠‏ فيكون قد تاب مته » أو 
أتى بحسنات تمحوه ٠‏ أو غفر له بفضل سابقته ٠‏ أو بشف 
محمد لك » الذين هم أحق التاس بشقاعته ٠‏ أو ابتلى ببلاء كفر به 
عنه ٠‏ والذي يتكر من قعل بعضهم ٠‏ قلبل نزر » مغمور في جنب 
فضائل القوم ٠‏ ومحاسنهم ٠‏ فإنهم صفوة هذه الأمة ٠‏ وأكرمها 
على الله 
)١(‏ أي : فاسلم من الخوض ٠‏ أذل الله كل مبتدع ٠‏ من الرافضة وغيرهم 
للصحابة ٠‏ أو لبعضهم . هجرء وعادى . ولم يوال ويحب ؟ 
والسلف رضي الله عنهم : تبرؤوا من طريقة الروافض ٠‏ الذين 
يبغضولهم ٠‏ ويسيونهم ؛ ومن النواصب : الذين يؤذون أهل 
البيت ٠‏ بقول أو عمل ؛ ومن أصولهم سلامة قلوبهم ٠‏ وألسنتهم > 
لل 























لهم ٠‏ عمل بقوله : ( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين 
آمدوا ) [ الحشر : ٠١‏ ] وطاعة للنبي 9# بقوله : ٠‏ لانسبوا 
أصحابي » 

وأجمعوا على أنه يجب على كل أحد ٠‏ تزكية جميع الصحابة ٠‏ 
والكف عن الطمن فيهم . والثناه عليهم ٠‏ ولا يعاديهم إلا عدو لله 
ورسوله ؛ وروى الترمذي وغيره : أنه عليه الصلاة والسلام فال 
« الله الله ٠‏ في أصحابي ٠‏ لا تتخذوهم بعدي غرضاً ؛ من أحبهم 
فبحبي أحبهم ٠»‏ ومن أبقضهم فسغضي أبقضهم ٠‏ ومن آذاهم ققد 
آذاثي ٠‏ ومن أن الله » ومن فى الله ء يوشك أن يأخذه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وتفصيل القول قي سيهم ٠‏ أن من 
اقترن بسبه دعوى : أن علياً له ٠‏ أو أنه كان هو النبي ٠‏ وإنما غلط 
جبرائيل في الرسالة ٠‏ فهذا لاشك في كفره ؛ وأما من سبهم سبا 
لا يقدح في عدالتهم ٠‏ ولا في دينهم ٠‏ مثل وصف بعضهم بالبخل ٠‏ 
أو الجبن ٠‏ أو قلة العلم : أو عدم الزهد ٠‏ وثحو ذلك ٠‏ فهذا يستحق 
التأديب ٠‏ والتعزير ٠‏ ولا يحكم بكفره. 

وأما من لعن وقبح مطلقاً ٠‏ فهذا محل الخلاف فيهم ٠‏ لتردد 
الأمرين لعن الغيظ ٠‏ ولعن الاعتقاد ؛ وأما من جاوز ذلك ٠‏ إلى أن 
زعم أنهم ارتدوا بعد رسول لله 95 إلا نفرً قليلاً 
عشرء أو أن عامتهم فقوا ٠‏ فهذا لا ريب في كفرء » لأنه مكذب لما 
نصه القرآن ٠‏ من الرضا عنهم ٠‏ والثناء عليهم . 

هنا 


















ويَشَدْعم قالشايشوذ أخرّى ‏ بالقَقل ثم تابشوم طرّا 


(1) أي ؛ وبعد الصحابة : المخصوصين بالفضل والعدالة : التابعون لهم 
بإحسان ٠‏ فهم أحتى وأجدر بالفضل والتقديم ٠‏ على غيرهم من سائر 
أهل الإسلام ؟ والتابعي : كل من صحب الصحابي ؟ والبرهان على 
أفضليتهم ٠‏ ما ثبت في الصحيحين ٠‏ خير الناس قرني ٠‏ ثم الذين 
بلونهم ٠‏ ثم الذين يلونهم » وغيره ٠‏ وكون الصحابة ألقوا إلى 
التابعين ٠‏ ما تلقوه عن رسول الله يق خالصاً صافياً . وقالوا : هذا 
عهده إلينا ٠‏ وقد عهدناه إليكم ٠‏ وهذه وصية ربنا وفرضه علينا » 
وهي وصيته وفرضه عليكم ؛ فجرى التابعون لهم بإحسان : على 
منهاجهم القويم ٠‏ واقتفوا آثار صراطهم | 

وقوله : .ثم تابعوهم ٠‏ أي : ثم الأفضل بعد التابعين ٠»‏ 
تابعوهم ؛ أي : أتباع التابعين ٠‏ لما ثبت من الأحاديث في ذلك + 
وقوله طرًاً » أي : جميعاً : لأنهم سلكوا مسلكهم ٠‏ وبعدهم كثرت 
البدع . 














ين 


قصر 


في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها 
وكلُ ارق أنى عن صالح من نايع لشرِنًا وتناضح 
فإنها من الكَرَانَاتٍِالني بهاتقول فائْفُ للايل!'؟ 





)١(‏ أي : وكل خارق للعادة ٠‏ من الخوارق ؛ ومراده الكرامة ؛ وهي 
أمر خارق للعادة ٠‏ غير مقرون بدعوى النبوة » ولا هو مقدمة ؛ يظهر 
الخارق على يد عبد ظاهر الصلاح ٠‏ ملتزم المتابعة ٠‏ مصحوب 
بصحة الاعتقاد ٠‏ والعمل الصالح . علم بها أو لم يعلم » ولا ندل 
على صدق من ظهرت على يديه ٠‏ ولا ولايته » ولا فضله على غيرة ٠‏ 
لجواز سلبها » وأن تكون استدراجاً » ومكراً ٠‏ ومن ظهر على يديه 
اخارق » مما يسمونه « كرامات الأولياء » ممن يدعى مع الله ٠‏ قهو 
من الأحوال الشيطانية ؛ وخدعها 

فإن الكرامة : لا بد أن تكون أمراً خارقاً للعادة » أنى ذلك 
الخارق عن امرىء صالح ٠‏ ولي لله عارف به » مواظب على الطاعة ٠‏ 
تارك للمعاصي ٠‏ تابع لشرعنا معشر المسلمين ٠‏ وناصح لله ؛ 
ولكتابه ٠:‏ ولرسوله : ولائمة المسلمين وعامتهم ؛ فإذا صدر الخارق 
عن أحد » ممن اتضف بهذه الصفات : فإئها تكون من الكرامات التي 
بها ٠‏ وبوقوعها نقول. 

فإن التصديق بكرامات الأولياء » وما يجري الله على أيديهم ٠‏ 
من خوارق العاداث ٠‏ في العلوم والمكاشفات ٠‏ وأنواع القدرة 
والتأثيرات ٠‏ من أصول أهل السنة والجداعة ١‏ فاقف للادلة» 








كل حاية الرة .9/1/8 





2 الشرعية . الدالة على كرامات الأولياء ٠‏ كقصة أصحاب الكهف ., 
ومريم ٠‏ وآصف ١‏ وعن صدر هذه الأمة ٠‏ من الصحابة والتابعين ٠‏ 
وسائر فرق الأمة ٠‏ وهي موجودة قبها إلى يوم القيامة. 

)١(‏ أي : وأي إنسان تفى كرامات الأولياء ء من أصحاب الضلال 
والزيغ ٠‏ عن نهج السلف ٠‏ فقد أثى في ذلك التفي بالمحال ء المنايذ 
اللبرهان والعيان ؛ فقد ثبت بها الكتاب » والسئة » والحس 

وأجمع على نيوتها : أهل السنة والجماعة ؛ وعلل لما 

ه في تفيها بالمحال ٠‏ لأنها شهيرة للعيان ثابتة بالبرهان » ولم 

نزل تظهر على يد الأولياء والصالحين ٠‏ في كل عصر من الأعصار 

الماضية ١‏ إلى الآن ال : لمن انتحل المحال ٠‏ يا شقاء أهل 
الزلل ء بما ارتكبوه ويا خسارتهم لما انتحلوه ٠‏ من رد المحسوس 

الثابت بالبرهان » وإجماع أهل السنة والإيمان. 

















وعدن تَفْضِلُ أعبان البَشَرْ على ملك رَبنَا كما اسْتَمَرْ 
قال ومن قَالَ سوى هذا اْتَرى وقد تَمَنّى في المقال واجترَى/'9 


(1) أي : وعندثا » معشر أهل السنة والجماعة : أنا تعتقد تفضيل أعيان 
البشر ٠‏ من الأنبياء ٠‏ والأولياء : على ملائكة ربنا ٠‏ كما اشتهر من 
نصوص أحمد وغيره ؛ من أهل السئة ؛ والملاك : جمع ملك ؛ قال 
أحمد رضي الله عنه : وأي إنسان قال بلسائه » أو اعتقد يجنانه غير 
القول بتفضيل بني آدم على الملائكة ٠‏ افترى أي : أتى بما يشعر 
بالافتراء ؛ وقد تعدى . أي : تتجاوز الخد المنقول ٠‏ والثابت عن 
الرسول : والسلف القحول ٠‏ في المقال الذي اعتمده ؛ واجترأ ٠‏ 
أي :لتساك الشايع ٠‏ بالا التي لعا 

وقد دل القرآن : والسئّة ٠‏ وإجماع السلف . على فضل أعيان 
البشر على الملائكة » كفضل محمد 8# المجمع عليه » وقال معاذ 
رضي الله عنه ما خلق الله خلقاً أكرم عليه ٠‏ من محمد يفل ؛ قبل 
له : ولا جبرئيل . ولا ميكائيل ؛ قال : ولا جبرئيل ولا ميكائيل ؟ 
وإذا ثبت فضل الواحد من النوع ٠‏ ثبت فضل نوعهم على جميع 
الأنواع ٠‏ وكقصة سجود الملائكة أجمعين لآدم ٠‏ ولعن الممتنع عن 
السجود له ؛ وهذا تشريف وتكريم له ظاهر ٠‏ وكقول إبليس 
( أرأيتك هذا الذي كرمت علي )[ الإسراء : 75 ] وخلق آدم بيده 

قال زيد بن أسلم قالت الملائكة يا ربنا ٠‏ جعلث لبني آدم - 

















خيل 





الدنيا يأكلون قبها ويشربون ٠‏ فاجعل لنا الآخرة + فقال : وعزتي 
لا أجعل صالح ذربة من خلقت ييدي » كمن فلت له كن فكان ؛ 
وروي مرفوعاً ؛ ومعاذ وزيد . معاذ وزيد : في علمهما ٠‏ رفقههما ؛ 
وفي حديث أبي هريرة ٠‏ من طريق الخلال ٠‏ أنتم أفضل من 





الملائكة *, 

اقال شيخ الإسلام اب وأقل ما في هذه الآثار ونحوها ‏ 
أن السلف الأولين كاتوا ينشاقلون بينهم : أن صالحي البشر أفضل 
من الملائكة ٠‏ من غير نكير منهم لذلك ٠‏ ولم يخالف أحد منهم في 





ذلك ٠‏ وكقوله تعالى : ( إني جاعل في الأرض خليفة ) [ البقرة : 
© ] وكتفضيلهم بالعلم ٠‏ وكقوله لك : ٠‏ لزوال الدنيا أهون 
على الله ٠‏ من قتل رجل مؤمن * ٠‏ : والمؤمن أكرم على الله من 
الملائكة الذين عنده ». 

وكحديث المباهاة ٠‏ وما أعد الله لهم من الكرامة » التي لم 
بطلع الله عليها ملكاً ولا غيره ٠‏ وظهور فضيلة صالحي البشر » إذا 
وصلوا إلى غاياتهم ٠‏ قدخلوا الجنة » وتالوا الزلقى ٠‏ وسكون 
الدرجات العلى ٠‏ وحياهم الرب جل جلاله ٠‏ وتجلى لهم يستمتعون 
بالنظر إلى وجهه الكريم ٠‏ وقامت الملائكة بخدمتهم بإذن ربهم . 





لغينا 


البباب السادس 
في ذكر الإمامة ومتعلقانها 


ولايقى لأف والإسلام 5 4 عَصْرٍ كان من إثام" 





(1) أي : لا بد لأمة الإسلام ٠‏ وفي نسخة « ملة » أي ؛ دين الإسلام + 
في كل عضر وزمان ؟ كان ٠‏ أي : وجد + من إمام ٠‏ بل تضبه فرض 
كغاية لازم واجب» بالستة والإجماع:» متيس العاجة إليه» 
واستدل القرطبي وغيره بقوله تعالى : (إني جاعل في الارض 
خليفة ) على وجوب نصب الخليفة ٠‏ ليفصل بين الناس فيما اختلفوا 
فيه ليا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق ) » [ ص 1 15] 

() يذب ١‏ أي : يدفع عن أمة الإسلام ٠‏ وبيضة الدين ٠‏ كل جبار 
وظلوم كفارء صاحب جخود للدين القويم ؛ ويعني + أي : بهعم 

ويعنني بإقامة الحدود ٠‏ وهي 

لتعزيرات ٠‏ لتصان محارم الله عن 











الانتهاك ٠‏ وتحفظ حقوق العياد 
رمم أي : ويعتني أيضاً ٠‏ بالأمر بفعل المعروف ٠‏ وهو : اسم جامع 
الكل ما عرف من طاعة الله ٠‏ ودب إليه الشرع ٠١‏ ويعتني بترك - 
رضنا 


واخدٍ مان الفيء والخراج و 





به والضرّف في منهاج' 
وَنَضْئْه بالط والالجماع وقَهْرِ َل عن الجذاع”"" 


> المنكر . وهو ضد المعروف . وكل ما حرم الشرع فهو منكر + 
ويعتني بنصر مظلوم ٠‏ بتخليصه من ظالمه ٠‏ وأخذ حقه ٠‏ وقمع 
أهل الكفر ٠‏ وقهرهم. 

)١(‏ أي : ويعنتي أيضاً ٠‏ ء بأخذ مال الفيء ء مصدر فاء يفيء » إذا 
رجع ؛ وهو : المال الحاصل من جهاته المعروقة ٠‏ كالذي أخذ من 
مال كافر يغير قتال ٠‏ كجزية ؛ سمي فيثا » لأن الله أفاءه على 
المسلمين ؟ أي : رده عليهم من الكقار ٠‏ الذين لم يعبدوه , 
فأباحه لعابديه » لآان خلقه إعانة على عبادته ٠‏ فأفاء عليهم ما 
يستحقونه ؛ ويعتني بأخذ مال الخراج ٠‏ وعشر مال تجارة حربي » 
ونصفه من ذمي ء ونحوهاء أي : نحو ما ذكرء كالذي تركه الكفار 
فزعاً وهربوا ء أو بذلوه فزعاً؛ ومس خمس الغنيمة ٠‏ ومال من 
امات من الكفار » ولا وارث له ٠‏ ومال المرتد إذا مات على ردته ٠‏ 
أو لحق بدار الحرب. 

ويعنني أيضاً بالصرف لذلك المال المذكور ٠‏ ونحوه في 
و عضت الع 1 
وكل ما تقدم : نة الحدود ٠‏ وسد الثغور ٠‏ وحفظ 
الإسلام واجب ٠‏ 0 لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛ فوجب 

لجلب تلك المصالح ٠‏ ودفع ثلك المضار. 
ويثبت نصب الإمام الأعظم ٠‏ بالتص من الإمام : على 
استخلاف واحد من أهلها . بأن يعهد إلى إنسان ينص عليه بعده ٠‏ 
ولا يحتاج في ذلك إلى موافقة أهل الحل والعقد ء كما عهد أبو- 

1 











وشرْطَة الإسلام والحزيه عدالة سئعٌ مع الثرف" 


وأن يكون من فُرْيْشٍ عالمَا مكلا ذا خَيِرَةٍ وحاكتا 


> بكر إلى عمر رضي الله عنهما » ويثبت أيضاً تصبه بالإجماع ٠‏ من 
أهل الحل والعقد من المسلمين ٠‏ كإمامة الصديق. 
ويثبت أيضاً : نصبه بقهره الئاس يسيقه ٠‏ ختى يذغنوا له 
ويدعوه إماماً ؛ لآن عبد الملك بن مروان ٠‏ خرج على ابن الزبير 
فقثله ٠‏ واستولى على البلاد وأهلها ٠‏ وبايعوه طوعاً وكرهاً ٠‏ 
ودعوه إماماً » ولما في الخروج عليه من شتى عصا المسلمين ؛ 
فحل ٠‏ أي : أبعد وزل عن الخداع . أي اترك مخادعة أهل البدع ٠‏ 
من جواز الخروج عليه 
8 رط في الإمام الأعظم ‏ الإسلام ؛ لأن غير المسلم 
الايكون. له على المسلمين سبيل ٠‏ والحريةاء لأن الرقيق. غلية 
الولاية ٠‏ فلا يكون والياً على قضلاً عن عامة المسلمين ٠‏ 
فيه أيضاً : عدالة ٠‏ لاشتراط ذلك في ولاية القضاء ٠‏ وهي 














دون الامامة العظمى ؛ فإن قهر الناس غير عدل ٠‏ فهو إمام ٠‏ نص 
عليه أحمد وغيره 

ويعتبر فيه أيضاً : سمع ؛ أي : بأن يكون سميعاً ٠‏ بصيراً ٠‏ 
اطق جد وس د ع لاتصلح سياسته 
الخلق ؛؟ مع 





يفتح الذال وكسر الراء وهي : العلم 

١‏ لسر لع ع جات يه 
بصيراً بأحوال الناس » ومكرهم . 

() أي : ويعتبر أيضاً أن يكون الإعام من قريش ٠‏ وهو ما كان من 
نسل فهر ين مالك بن النضر ١‏ لما روى أحنمد وغيره ٠‏ الأئمة من - 





لين 


قريش » ؛ ‏ الخلافة في قريش » وللترمذي بسند ضحيح ٠‏ الملك 
في قربش » ولحديث ٠‏ خير الأمراء : ثلاثاً ؛ ما حكموا فعدلوا » 
واسترحموا فرحموا ٠‏ وعاهدوا قوفوا ؛ 

وحديث « قدموا فريشاً ٠‏ ولا تقدموها » وفي الصحيحين 
٠‏ لايزال هذا الأمر في قريش ٠‏ ما بقي من الناس اثنان » وفيهما 
أيضاً ٠‏ الناس تبع لفريش في هذا الشآن » مسلمهم نبع لمسلمهم » 
وكافرهم نبع لكافرهم ؛ وفي البخاري : ٠‏ إن هذا الأمر في فريش ٠‏ 
لا يعاديهم أحد إلا كبه اله على وجهه . ما أقاموا الدين » وكون 
الخلافة في قريش ٠‏ ومن شرعه وديته ٠‏ كانث النتصوص بذلك 
مأثورة معروفة متواترة ٠‏ بخلاف كونها في بطن منهم ٠‏ أو من 
غيرهم . : ع 

ويعتبر أيضاً : أن يكون عالماً بأحكام الشريعة ٠‏ لاحتياجه 
إلى مراعاتها ٠‏ في أمره ونهيه ؛ وأن يكون مكلفاً ٠‏ أي : بالغآ 
عاقلاً ٠‏ لأن غبر البالغ العاقل يحتاج لمن يلي أمره ٠‏ فلا يكون والباً 
على المسلمين ؟ وأن يكون ذا خبرة بتدبير الأمور المذكورة ٠‏ في 
البلاد والعباد . 

وأن يكون حاكماً ٠‏ أي : قادراً على إيصال الحق إلى 
مستحقه ٠‏ وكف ظلم المعتدي ٠‏ وقمع أهل الافتراء والاعتداء : 
وقادراً على إقامة الحدود ٠‏ وقمع أهل الضلال ٠‏ لا تأخذه في ألله 
لومة لاثم وإن عقد لأكثر من واحد ٠‏ فهي للأول ٠‏ فإن فسق بعد 
العدالة لم ينعزل ٠‏ ولا تشترط عصمته ٠‏ ولا كونه أفضل الأمة. 








لهل 


وكن نطيعا أشرة فيماأمرُ ما لم يكن بلك فبخدر"" 


(1) أي : إذا عقدث له الإمامة ٠‏ فضار إماماً للمسلمين ٠‏ فكن مظيعاً أنت 
وسائر رعيته أمره ٠‏ فيما أمر به ٠‏ إن كان طاعة لله باتفاق الف ؛ ما 
لم يكن أمره بمنكر ٠‏ فلا يطاع في ذلك ٠‏ بل يحذر منه ٠‏ ويجتنب » 
وتحرم طاعته , إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
من غبر وجه عن الثبي 45 أنه قال : ٠‏ إن الله يرضى لككم 
اثلاثا ٠‏ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ٠‏ وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولا تفرفوا ٠‏ وأن تناصحوا من ولاء الله أمركم » والأحاديث في 
وجوب طاعة الله متواتر: 
وقال تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذًا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) إلى قوله : ( أطيعوا الله 
.وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) [ النساء : 88 ٠‏ 08 ] قالاولق 
في الولاة : أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها ٠‏ وإذا حكموا بين الناس أن 
يحكموا بالعدل ؛ والثانية في الرعية ا أولي الأمر الفاعلين 
الذلك ٠‏ في حكمهم ومغازيهم . وغير ذلك 
فإن تنازعوا في شيء ٠‏ ردوه إلى كتاب الله وسنة نيه وك ٠‏ فإن 
لم يفعل ولاة الأمور ؛ أطبعوا فيما يأمرون به من طاعة الله وأديث 
إليهم خقوقهم ؛ وأعيدرا غلى البر والتقوى ؛ لا على الإثشم 
والعدوان. 
ويجب على كل وال : أن يولي على كل عمل من أعمال 
المسلمين ٠‏ أصلح من يجده لذلك العمل . أو الأمثل فالأمثل ؛ لما 
روى الحاكم وصححه ؛ من ولي من أمر المسلمين شب 
يفنا 






















قصل 
في الأمر بالمعروف والنهي عن 
واعلم بأن الأمرّ والتّهِيَ مَمَا فَرْضًا كفا 0 من قد وَعَى!'9 
وإن يكن ذا واحدً نيتنا عليه لكن شَُرْطُهُ أن يَأمئ؟؟ 


وهو يجد أصلح للمسلمين منه ٠‏ فقد خخان الله ورسوله والمسلمين »* 
والولاية لها ركنان : القوة ٠‏ والأمانة ؛ والقوة في كل ولاية بحسبها. 

)١(‏ أي : واعلم أيها الطالب للعلم ٠‏ بأن الأمر بالمعروف ٠‏ والنهي عن 
المنكر ‏ معء أي اموه ا ا ير 
كفاية . بالكتاب . والسنة . وإجماع السلف على جماعة 
المسلمين ٠‏ يخاطب به الجميع ٠‏ ويسقط يمن يقوم به ٠‏ على من ٠‏ 
أي : على أي إنان قد وعى الأمر بالمعروف ٠‏ والتهي عن 
المتكر ٠‏ وعلمه ‏ لأنه لا صلاح للعباد في المعاش والمعاد إلا به 

ولأن جماع الدين » وجميع الولايات ٠‏ أمر ونهي ٠‏ والأمر 
الذي بعث الله به رسوله .هو الأمر بالمعروف ؛ والنهي الذي بعثه 

هو النهي عن المنكر ؛ وهو نعت النبي و والمؤمنين » في 
فوله : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر ) [آل عمران : ١١١‏ ] وقوله : ( ويامرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ) . [ آل عمران : 1١4‏ ]. 

(5) أي : وإن يكن الذي علم بالمنكر ٠‏ وهو عارف بما ينكر واحدا ٠‏ 
أو كانوا عدداً لكن لا يحصل المقصود إلا بهم جميعاً ٠‏ تعين الأمر 
بالمعروف والتهي عن المتكرء وصار فرض عين عليهء أو 
عليهم ٠‏ للزومه عليه ٠‏ أو عليهم . ولعدم قيام غيره ٠‏ أو غيرهم 
به ؛ لكن شرط افتراضه على الجماعة ٠‏ أو الواحد : سواء كان 

ليل 











فاصبِرٌ وَزِلٌ باليد والأسان لمسكر واحدرٌ من النْقٌصان' 


- الآمر والنهي فض كفاية . أو فرض عين : القدرة غلى ذلك ٠‏ فإن 
مناط الوجوب القدرة ٠‏ فيجب على كل بحسبه ٠‏ وأن بأمن على 
نفسه وأهله وماله . ولا يخاف سوطاً أو عصا . ولا أذى ٠‏ ولا قتئة 
تزيد على المنكر. هذا قول الجمهور. عملاً بما في بعض 
الأخاديث ٠‏ من رخضة السكزت غند المخافة . 

وفي الحديث ١‏ لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حتى ٠‏ 
والجزم : أن لا يبالي ٠‏ لما ورد * أفضل الجهاد كلمة حت عند سلطان 
جائر » وقال تعالى : ( ومن الناس من يشري تفسه ابتغاء مرضاة الله ). 
[ البقرة : 7107 ] قنال يعض السلف ٠‏ أي : يبيعها ببذلها في 
الجهاد ٠‏ أو يأمر بالمعروف ٠‏ ويتهى عن المتكر . حتى يقتل طلياً 
المرضاة الله عز وجل . 

+ ولا تنتصر لنفسك‎ ٠ أي : فاصبر على الأذى ء ممن تأمره وتنهاه‎ )١( 
وهو مقام‎ ٠ هو أشق ما يحمله المكلف‎ ٠ واعلم أن الأمر والنهي‎ 
والصير إن لم يستعمل لزم تعطيل الأمراء أو حصول‎ ٠ الرسل‎ 
قن أو مقسدة بعركة:‎ 

وأزل المنكر باليد ٠‏ وهو أعلى درجات الإثكار ؛ وغيره 
باللسان حيث لم تستطع تغييره باليد ٠‏ بأن تعظه وتذكره بالله وأليم 
عقابه ٠‏ وتوبخه وتعنفه ٠‏ مع لين واغلاظ بحسب ما يقتضيه 
الحال ؛ لمتكر ٠١‏ ل" 

واحذر من النزول عن أعلى المرانب ٠‏ حيث فدرث على أن 
تغير المتكر بيدك ٠‏ إلى الإنكار باللسان ٠‏ إلا مع العجز عن ذلك ٠‏ 
ثم إنه لا يسوغ لك العدول. عن التغيير باللسان إلى الإنكار - 

لخن 

















ومن نهى عََا لَه قد ارتَكبْ قفد أنى بما به يُقْضَى المج 





٠‏ إلا مع عدم القدرة على الإنكار باللان ٠‏ إلى الإنكار 
بالقلب ٠‏ وهو أضعف الإيمان 
فاحذر من النقصان : أشار بذلك إلى حديث أبي سعيد ؛ من 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده ٠‏ فإن لم يستطع فبلسائه ٠‏ فإن لم 
بستطع فبقلبه ٠‏ وذلك أضعف الإيمان » زواه مسلم وغيره ٠‏ وفيه 
أيضاً ٠‏ من جاهدهم بيده فهو مؤمن ٠‏ ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مؤمن ٠‏ ومن جاهدهم بقليه فهو مؤمن ٠‏ وليس وراء ذلك من 
الإيمان حبة خخردل *. 
وقي الباب أحاديث كثيرة ٠‏ وذكر بعض السلف : أنه لا بد 
في الآمرء أن يكون عليماً فيما يأمر به ٠‏ عليماً فيما يتهى عنه ٠‏ 
حليماً فيما يأمر به » حليماً فيما ينهى عنه ء صابراً على ما ناله من 
الأذى ٠‏ أي : وإلا كان ما يفد أكثر مما يصلح. 
(1) أي : وأي إنسان تهى الخلق عن الشيء الذي قد ارتكب ٠‏ وخالف 
عمله قوله ٠‏ من فعل المحظور وترك المأمور ٠‏ فقد أتى من قاله 
وحاله من العمل ٠‏ الذي منه يقضي العقلاء » وأهل العلم العجب ؟ 
أي : يحكمون بالعجب ٠‏ لإثياته القبيح الذي ينهى عنه ٠‏ وتركه 
الحسن الذي يأمر به 
وقال تعالى : ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وآنتم 
تتلون الكتاب أفلا تعقلون ) [ البقرة : 44 ] وقال : ( يا أيها الذين 
آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ٠‏ كبر مقناً عند الله أن تقولوا ما 
لاتفعلون )3 الصف : 5 8 ]. 
وفي الصحبحين ٠:‏ يؤتى بالرجل يوم القيامة ٠‏ فيلقى في 
النار ٠‏ فتندلق اقتاب بطنه ٠‏ فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى . - 
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فلوبدابفهنَذائََا عَنغَيهًا لكان قد أنَادُمَ! 


فيجتمع إلبه أهل النار ٠‏ فيفولون : يا فلان ٠‏ مالك؟ ألم تكن تأمر 

بالمعروف ٠‏ وثنهى عن المنكر؟ فيقول : بلى ٠‏ كنت آمر بالمعروف 

ولا آنيه ٠‏ وأنهى عن المنكر وآنيه ؟ 

وفي صحيح مسلم قال : ١‏ مررت ليلة أسري بي ٠‏ بأقوام 

تقرض شفاههم بمقاريض من ثار ٠‏ قلت من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال ! 

خطباء أمتك ٠‏ الذين يقولون مالا يفعلون » وقال الله عن شعيب 

( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ) [ هود : 88 ]. 

.وقال بعض السلف : إذا أردث أن يقبل منك ٠‏ فإذا أمرث 

بشيء فكن أول الفاعلين له ٠‏ المؤتمرين به ؛ وإذا نهيت عن شيء » 

فكن أول المنتهين عنه. 
(1) أي : فلو بدأ الآمر والناهي بنفسه ء قبل أمره ونهيه لغيره ٠‏ قمنعها 
بإرشاده نفسه ٠‏ وردها عما هي عليه ٠‏ 
من ارتكاب المنهي ٠‏ قد أفاذها النجاة والسلامة ؛ قإن المرشد 
اللبيب : يبدأ بالأهم فالاهم . والاقرب فالأقرب ؟ ولا أهم 
ولا أفرب إلى العبد من نفسه ؛ وما تقدم من كون الآمر مستقيم 
الحال +.هو عين الكمال ٠‏ وأبلغ في تأثير أمره ونهيه 

وأما وجوب الأمر والنهي ٠‏ فلا يسقط عن الذي لم يكن متصفاً 
بتلك الأوصاف ٠‏ والنهي عن المنكر واجب ٠‏ والانكفاف عن المحرم 
واجب ٠‏ والإخلال بأحد الواجبين ؛ لا يمنع وجوب قعل الآخر ؛ 
ولو كان لا يأمر يمعروف ٠‏ ولا ينهى عن منكر ؛ إلا من ليس فيه شيء 
من ذلك : ما أمر أحد بمعروف ٠‏ ولا نهى عن منكر » ولسقط الأمر 
والنهي ٠‏ ويود الشيطان أن لو كان ذلك 

14 








الخاتمة نسأل الله حسنها 


مَدَارِكُ العلوم في المِيَان'؟ مَحْصُورَةٌ في الحَدُ والبرمَان"؟ 


)١(‏ مدارك جمع مدرك ٠‏ وأدرك الشيء أحاط به ؛ ومراده : المدرك 
بالعفول ٠‏ جمع عقل ؛ وهو لغة : المنع ؛ واصطلاحاً : ما يحصل 
نه التمييز بين المعلومات ٠‏ وغو صفة ء وهو الذي يسمى عرضاً ٠‏ 
وهو قائم بالنفس التي تعقل. متعلق بالقلب: وله اتصال 
بالدماغ ؛ في العيان » أي : المشاهدة 

9 أي : مدارك العلوم محصورة في 
ومقصورة عليهما ؛ في الحد . يأتي الكلام عليه ؟ والبرهان » 
وهو : الحجة والدليل . وهما الكتاب. والستة ؛ وقال 
المصتف : والبرهان عند أهل الميزان ٠‏ قياس مؤلف من مقدمات 
يقينية ٠‏ لانناح يفيئيات اه + وإذا كان القياس لا يفيد العلمب» إلا. 
بواسطة قضية كلية ٠‏ بإجماعهم ٠‏ امتنع أن يكون فيما ذكروه ٠‏ من 
صورة القالى » ومادته » حصول علم يقيني. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقد علم بإجماعهم ء 
وبالعقل : أن القياس المنطقي + للقي الا شط رضي جلي 
والقضايا التي هي عندهم مواد البرهان وأصوله ٠‏ ليس 
كلية للأمور الموجودة ٠‏ وليس فيها ما تعلم به القضية الكلية 
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ن» لاثالث لهماء 




















وفال قَوْمٌ عند أصحاب النَظرْ حي وإِخْبَارٌ صحيح و 





- العقل المجرد ٠‏ الذي يعقل المقدرات الذهنية ٠‏ وإذا لم يكن في 
أصول برهانهم علم بقضية عامة ٠‏ للأمور الموجودة ٠‏ لم يكن في 
قياسهم علم ؛ ولذلك تناقضت أقيستهم في المطالب الإلهية ٠‏ ولم 
يصلوا بها إلى يقين ؛ وغليت عليهم الحيرة ٠‏ لما برونه من فساد 
أدلتهم 





وصورة القياس المذكورة ٠‏ فطرية لأ تحتاج إلى تعلم ٠‏ وإ 
كان فيه صحيح فقيه ما هو باطل ٠‏ والحق الذي فيه من تطويل 
الكلام ٠‏ وتكثيره بلا فائدة ٠‏ وسوء التعبير وغير ذلك ؟ والنافع منه 





ولاشك : أن من حسّن الظن بالمتطق والكلام وأهله ٠‏ إن 
لم يكن له مادة من دين وعقل ٠‏ يستفيد بها الحق الذي ينتفع به ٠‏ 
وإلا أفسدوا عليه دينه وعقله + ومن تور الله بصيرته ٠‏ غلم الفرق 
بين الطريقة العقلية السمعية الشرعية الإيمانية ٠‏ والطريقة القياسية 
المنطقية الكلامية 
(1) وقال قوم منهم : بل مدارك العلم عند أصحاب النظر ‏ أي : الفكر 
والتدقيق ٠‏ والبحث والتحقيق ‏ عنده عفا الله عنه ‏ وهم : النظار 
من المتكلمين والمنطقيين ٠‏ وعلماء الأصول ‏ ثلاثة ؛ أجدها 
حس ء أي : ما يدرك بأحد الحواس الخمس ؛ السمع ٠‏ واليصر » 
والشم ء والذوق ٠‏ واللمى ؛ والثاني : إخبار صحيح ثابت مطابق 
اللواقع ؟ والخبر الثابت توعان ؛ الأول : خبر الرسول يقد الذي 
يجب الإيمان به وتصديقه ؛ والنوع الثاني : الخبر الثايت على 
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لذ رمو اسل كل ين" 


- ألسنة قوم لايتصور تواطؤهم على الكذب؛ كالعلم بالملرك 


0) 


الماضية 

والثالث : من مدارك العلم ٠‏ النظر » أي : الفكر الذي يطلب 
به علم أو ظن » وهو عندهم التأمل والتفكر ٠‏ والاعتبار بمعرفة 
الحق من الباطل ٠‏ وهو فكرة القلب وتامله ؛ وفد يصيب الناظر 
وقد يخطىء٠‏ وهذا النظر صحيح ٠‏ إذا كان في حق ودليل 9 
وغالب نظرهم في دليل مضل ٠‏ يصير في القلب بذلك اعتقاداً 
قاسدا. وهو غالب شبهات أهل الباطل ؟ والنظر المفيد للعلم : 
إنما هو في أدلة الكتاب والسئة ؛ والطالب للعلم بالنظر لا يحصل 
له ذلك ٠‏ إن لم ينظر في دليل شرعي ٠‏ يفيده العلم بالمدلول غليه. 
الحد في اللغة : المتع ؛ وقوله : وهو أصل كل علم » جملة 
معترضة بين المبتدأ والخبر ؛ وقال المصف : لأن من لا يحيط به 
علماً » لم ينتقع يما عنده » انتهى ؟ وعلوم بثي آدم خاصتهم 
وعامتهم ٠‏ حاصلة بدوته ٠‏ فبطل قوله ؛ كيف وهو : إنما حدث 
من مبتدعة المتكلمة ٠‏ والفلاسفة ٠‏ لما عربت الكتب اليونانية. 

ولا يخلو تكلفهم له . إما في العلم فيتكلموا بغير علم ٠‏ وإما 
في القول ٠‏ فيتكلفون من بيائه ما هو حشو وعناء ٠‏ وهذا من المنكر 
المذموم بالشرع والعقل ٠‏ وأمر الله نبيه أن يقول : ( وما أنا من 
المتكلفين ) [ ص : 87 ] وفي الصحيح : من علم علماً فليقل به 
ومن لم يعلم فليقل لا أعلم» وحرم الله في كتابه القول عليه 
بلا علم ٠‏ وذم الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهؤلاء كلامهم في الحد غالبه ‏ 
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وشرطّة طَرْدُ ومَكْسيٌ وهو إن 
بالجس ثم الخاصّة فناك رَسْمٌّ فافهم شتات" 





من الكلام الكثير ٠‏ الذي لا فائدة فيه ٠‏ وكثبر منه باطل ٠‏ وقول 
بغير علم ٠‏ وقول لخلاف الحق ٠‏ ولا ريب في استغناء !| 
وأتياعهم ٠‏ من العلماء والعامة عنه ٠‏ ولم يعرف في القرون 
المفضلة ؛ ولم يكن تكلفه من عاداتهم. 

(1) أي: وصف محيط بموصوفه؛ كاشف مميز للمحدود عن غيره؛ فحد 
الشيء الذي ينطيق على جميع أقراده: هو المانع الجامع ٠‏ فافتهم: أمر 
من القهم» وهو: إدراك معنى الكلام. 

(5) أي : وشرط كون الحد صحيحاً طرد ٠‏ ومعناه التلازم بالثيوت ؟ 
أي : كلما وجد الخد وجد المحدود ؛ وعكس : أي : كلما وجد 
المحدود وجد الحد ؛ ويلزم مته : أنه كلما اتتفى الحد انتفى 
المحدود ؛ وقال شيخ الإسلام : الحد يجب طرده وعكسيه اه ؟ 
وهو : أي الحد إن دل وكشف عن الذوات المحدودة ٠‏ كما إذا قبل 
ما الإنسان؟ قيل : حيوان ناطق ٠‏ فهو الحقيقي النام ٠‏ وهو الأصل 
عندهم ؛ فاستين , أي : اطلب البيان عن حقيقة الحد. 

(©) أي : وإن يكن الحد مركباً ٠‏ من الجنس القريب ٠‏ ثم الخاصة ٠‏ 
كحيوان ضاحك ٠‏ في تعريف الإنسان ٠‏ فذاك الجنس المركب : من 
جنس قريب ء وخاصة ؛ رسم تام ؛ فافهم المحاصة ٠‏ أي : التفسيم 
المذكور للحد ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وعامة حدودهم ؛ هي - 














1 حاشية الدرة الضية/م/ ٠١‏ 


وكل متلوم بحسل وججا فَكْرْه جهل فيح في الهجا 


-. من هذا لبلب حفر القلام كر + متنوة.ية الأللياد ٠‏ رشن كب 

بيانهم أبين منها بعد بيانهم 
فهي مع كثرة ما فيها من تضييع الزمان ٠‏ واتعاب الحيوان » 

لا نوجب إلا العمى والضلال ٠‏ وتفتح باب المراء والجدال ٠‏ إذ 
كل منهم بورد على حد الآخر . من الأسئلة ما يفسد به ٠‏ ويزعم 
سلامة حده منه ؛ ولايسلم لهم حد لشيء من الأشياء ٠‏ إلا ما 
يدعيه بعضهم ء وينازعه فيه آخرون ؛ فإن كانت الأمور لا تتصور 
إلا بالحد ء لزم أن لا يكون إلى الآن أحد عرف حد شيء من 
الأمور . ولم ببق أحد يتنظر صحته ٠‏ لأن الذي يذكره يحتاج إلى 
معرفته بغير حداء وهي متعددة » فلا يكون ليني آدم شيء من 
المعرفة » وهذه سفسطة ء ومقالطة 

(1) أي : وكل معلوم بحى من الحواس الخمس الظاهرة ٠٠‏ التي 
الاشك فيها » فإنكاره قبيح جداً » إذ هو مجرد مكابرة » وكذا ما 
يدرك عندهم بحجا » وهو العقل ٠‏ فإنكاره قبيح ٠‏ في الهجا» 
أي : في الشكل ٠‏ والمثل ٠‏ يقال : هذا على هجا هذاء أي : 
شكله ؛ أني : قبيح في العادة المستمرة » ومردود عند أهل الكلام 
والمنطق 

.وهم كما قال تعالى : ( إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس 

ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) [ النجم : 77 ] وأما أهل السئة 
والجماعة ٠‏ قلا يردون إلا ما خالف الكتاب والسئة ء والعقل 
المقبول عندهم : ما وافق الشرع ؛ فإن النقل الصحيح الصريح ٠‏ 
يوافقه العقل الصحيح . 
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ب م 


فإنيقَمُب جِرْهرٌ أولاقذاك عرض 
والجسْمٌ ما أَلْفَ من جُرْاَئْنَ قصاعداً فاترك حديث لمن 
ومنتجيل الذاتِ غير نكن وضِده ما جاز فاسمع كي 


0 7 


ولد والخِلافٌ والتَقيِضٌ و«المِثْلُ والغَِّرَانِ مُسْتَِيِضا 


3 





(1) أي : فإن يقم ذلك الشيء بنفسه ٠‏ أي يذاته ٠‏ فلا يخلو : إما أن 
اك را من جزلينالصاططل» دعر التسم :ا ازلا» تعره : 
وهو العين الذي لا يقبل الاثقسام ٠‏ أو لا يقوم بنفسه ٠‏ فهو عرض 
مفتقر إلى محل يقوم يه. 

(5) أي : والجسم هو ما ركب من جزأين قصاعداً ٠‏ أي أكثر . أ: 
لا حد لأكثره » فاترك كلام المين » أي : الكذب. 

9) أي : المستحيل لذاته غير ممكن ولا مقدور ء وضد المستحيل 
الذي جاز وجوده وعدمه ٠‏ وتقدم ؛ فاسمع زكني : علمى وتفرسي 
في اختصار الكلام . 





(4) أي : والضد مع ضده ء وهما ما امتتع اجتماعهما في مجل واحد ٠‏ 
في زمن واحند ٠»‏ كالسواد واليياض ٠‏ والحركة والسكون ؛ 
والخلافان يجتمعان ٠‏ ويرتفعان » كالحركة والبياض ٠‏ في الجسم 
الواخد ؛ والنقيضان : لا يجتمعان ٠‏ ولا يرتفعان ٠‏ كالوجود 
والعدم ٠‏ المضافين إلى معين واحد ؛ والمثلان : ما قام أحدهما 
مقام الآخر ٠‏ كبياض وبياض ؛ والغيران » هما المختلفان ٠‏ وقيل 
هما الموجودان اللذان يمكن أن يفارق أحدهما الآخر. بوجه 
مستفيض » استفاضة ظاهرة 
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ركنن ذايلكة تشقن ظلم تبه ولم مق" 
والحمد ف على زفي لِتنيجٍالحوعلى اللخيق 
اتلد لني الحهيتث النْصُ في القديم والحَدِيث"؟ 





)١(‏ أي : وكل هذا المذكور . وأضعافه مما لم يذكره علمه مشهور 
فلم يطل بذكره ؟ ولم ينمق ٠‏ من التنميق وهو التحسين 
والتزيين ؛ قال المصنف : إذ المقصود إنما هو ذكر أمهات مسائل, 
العقائد السلفية 
وإدخال المصنف ‏ عفا الله عنه ‏ هذا ونحوه في عقائدهم .. 
وهلة عظيمة ٠‏ لم يذكره أحد من السلف ء لا أحمد ولاغيره» 
ولا حكاءه أحد من || في عقائدهم ٠‏ وإنما هو طريقة 
المتكلمة ٠‏ والمناطقة ٠‏ الذين بنوا أصول دينهم على مقتضى 
عقولهم ء وما خالفه من الكتاب والسنة أولوه وحرض 
وتقدم نقض ما بناه على أصولهم ٠‏ من إنكار بعض الصفات 
الثابتة لله » وما أوجب اعتقادء بالعقل دون الشرع ٠‏ وأهل السنة 
والجماعة : مبنى عقائدهم على الكناب والسئة » وهم أجل من أن 
يظن بهم الإلتفات إلى تلك الطريقة ٠‏ فضلاً عن أن يجعلوا مبنى 
أصول دينهم مجرد الأدلة العقلية ٠‏ التي حقيقتها جهل رضلال » 
يسوي كد درق 
(1) الحمد هو : الثناء بالكلام على الجميل ٠‏ الإختياري ٠‏ على وجه 
التعظيم ؛ والتوفيق : أن لا يكلك الله إلى نقسك ؛ لمنهج الحق » 
منعلق بالتوقيق » أي : لطريق الحق الواضح ٠‏ المطابق للشرع على 
التحقيق » وهو ؛ إيقاع الأشياء في محالها ٠‏ وردها على حقائقها 
مسلماً : حال من معمول التوفيق ؛ أي : الحمد لله على 
144 

























لاأغشي بغر قولالثلفٍ موافق آًأنتسي وَسَلَفي”2 
إلا النبي المصطفى مُبدى الى" 


المنهج الحق ٠‏ حال كوني مسلماً ؛ لمقتضى الحديث ٠‏ 
: لما يقتضيه الحديث الثابت عن النبي 86 ٠‏ والنص القرآني ؟ 
وقدم الحديث ٠‏ مراعاة للقافية ؛ وفي نسخة ؛ كالتض ٠‏ فحيتتك 
يم والحديث ٠‏ يعني : أن هذا معتقده 












1 لا أعنتي » أي : لا أعولء ولا أقول بغير قول السلف الصالح ‏ 
والرعيل الأول ؛ موافقاً أئمتي من أهل الأثر ء وسلفي في ذلك ٠‏ 
من كل همام معتير + ودخخل على المصنف من مذهب أهل الكلام ٠‏ 
ما لعله لم يتتبه له ٠‏ مع أنه يقول : وخضت في علوم النظر 
والكلام . فرأيتها لاتشقى عن سقاوء ولاتروى من أوامه 
ولا تهدي من ضلال » اه. 

وكثبر من متأخري الحنابلة ‏ مع أنهم أسلم من غيرهم ٠‏ من 
أتباع الأئمة ٠‏ وأكثر موافقة للكتاب والسنة ‏ دخخل عليهم من 
مذاهب الأشاعرة وغيرهم ٠‏ ما ظنوه من مذهب الإمام أحمد ٠‏ 
وليس كذلك. 

)١‏ أي : ولست في قولي بما أشرت إليه ٠‏ من اقتفاء الأئمة والسلف 
الصالح ٠‏ مقلداً لهم في اعتقادي ؛ من غير نظر في الدليل ٠‏ بل 
نظرت كما نظروا ٠‏ فلست في اعتقادي مقلداً ؛ إلا النبي المصطقى 
من سائر الخلق يل . مظهر الهدى بالدلائل الواضحة ٠‏ ومرشد 
العالم . 
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صلى عليه انهمانْطرْتَرَنَ وماتمانىدَكرْهسنالازلا 
وماائجَلّىبهديه الديْجُورٌ وَرَافَتَالأوقاتٌوالشُمُور9» 
وآله وصحجبه ام لٍالوّقَا ممادنَالتْرَى وبنبوعالصّفَا"؟ 
ونابعرنابعلتايع خَيٍْ الورى حقاً بتصل الشارع" 


)١(‏ أي : ويغ مدة دوام نزول الأمطارء وتداول الأعصار ١‏ ويك ما 
من الأزل في الأعصار الخالية ٠‏ فإنه لم يخل 
ريه بشرعه ومبعثه ٠‏ إلى إبان رسالته . 

(1) أي : وي ما اتجلى ء أي : ما زال واتكشف بهديه » المشرق + 
اللامع ؛ الديجور أي : الظلمة ء وما بهديه عليه الصلاة والسلام » 
راقت ٠‏ أي : صفت الأوقات ٠‏ وهو جمع وقت ٠‏ وهو المقدار من 
الدهر ؛ والدهور : جمع دهرء وهو الزمان الطويل ٠‏ والأمد 
الممدوه. 

(©) أي : وصلى الله وسلم على آله أقاربه وأصحابه ؛ والصحابة جمع 
صاحب ٠‏ من اجتمع به مؤمناً ومات على ذلك ؛ أصحاب الوقاء يما 
أمروا به ٠‏ معادن التقوى ٠‏ وأجدر خلق الله بإقامتها فيهم بعد ثبيه » 
وينبوع الصفا ٠‏ الينبوع عين الماء ٠‏ والصفاء ضد الكدر ٠‏ فهم ينبوع 
كل خالص من الكدر. 

(4) أي : وصلى الله وسلم على تابع لهم بإحسان ٠‏ وتابع للتابع على نهج 
الاستقامة ؛ خير الوى ؛ أي : أفضل هذه الأمة حقاًء بنص 
الشارع يق قال : ٠‏ خير الئاس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلوتهم ». 






1 


ورحمة الهم عالرْضُوَانٍ والبرُوالريموالإخان 
س لت يط الإسلام" 
أهل اللَقَى من سائر الأنقة”"" 
لاا نيماحم ةَوالْمْمَانٍ ومالك مح دالصُئوَان"" 








(1) أي : وزحعة الله تعالى ٠‏ مع الرضوان من الله ؟ والبر بالكسر ٠‏ 
الإحسان ؛ والتكريم لهم من فضله وكرمه ؟ والإحسان إليهم منه 
جزاء لإحسانهم الأعمال ؛ تهدى ء أي : هذه الأمور ؛ مع 
التبجيل ٠‏ أي : التعظيم : والاتعام من الملك العلام ؛ منى 
أسأل الله » أن يفعل ذلك بمته وكرمه. 

لمثوى» لمتزل ومقام. عصمة أهل الإسلام ٠‏ من البدع 
والآراء والإلحاد ؛ والعصمة : المنعة ؛ وعصمة هذا الدين بعد 
الصحابة والتابعين ٠‏ يأئمة أهل هذا الدين ٠‏ هداة الأمة الدالين لهم 
على نهج الرسول ٠‏ والكاشفين لهم عن معاني الكتاب والسنة 

(1) أي : جميع أثمة الدين » المقتدى بأقوالهم وأفعالهم ٠‏ من كل عالم 
همام ٠‏ كالأثمة الأربعة ٠.‏ والسفياتين ٠‏ والحمادين ٠‏ وإسحاق بن 
راهويه » ويحبى بن معين ٠‏ والبخازي . ومسلم ء وابن المبارك + 
والليث ٠‏ وربيعة ٠‏ وابن جريج ٠‏ وغيرهم ؛ فإنهم سلفية ٠‏ ولهم في 
السنة التصائيف النافعة ؟ وكابن خزيمة ٠‏ والدارمي ٠‏ وكشيخ 
الإسلام ابن تيمية ٠‏ فارس المعقول والمنقول ٠‏ ومصنفائه في ذلك 
مشهورة مقبولة : لم يسبق إلى مثلها ٠‏ مؤيدة بالبراهين يغثرف من 
بحرا وغيزه من السواقي. 

() لا سيما : كلمة مبتية » لدخول ما بعدها فيما قبلها بالأولى ٠‏ فما 3 

لل 














نسب لمن قبلها من الثناء والدعاء ٠‏ فمن بعدها أولى ؛ أي : فالأولى 
بما أهداه من الدعاء : الإمام أحمد بن حتبل ٠‏ إمامثا رضي الله عنه ٠‏ 
الشهير العلم المنير ؛ قال إمام الحرمين : غسل وجه السئة من غبار 
البدعة ٠‏ وكشف الغمة عن عقيدة الأمة ٠‏ وتقدمت 0 

والإمام المعظم : أبو حنيفة ٠‏ النعمان ي الكوفي 
التابعي ٠‏ رأى أنس بن مالك . وأبا الطفيل ٠‏ وروى عن حماد 
وعاصم ٠‏ وقنادة وغيرهم ؛ وعنه : وكيع ٠‏ وعبد الرزاق ٠‏ وأبو 
يوسف ٠‏ ومحمد بن الحسن ٠‏ وغيرهم ١‏ قال مكي ابن إبراهيم : 
أعلم أهل زماته ٠‏ وما رأيت في الكوفيين أورع منه ؛ وقال الشافعي : 
الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة + وأثنى عليه الأئمة الكبار ؛ ولد 
سنة لمانين » ومات سنة ماثة وعتمسين 

والإمام أبو عبد الله : مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن 
عمرو بن الحارث الأصبحي ٠‏ المدثي ؛ إمام دار الهجرة ء روى عن 

: ن ٠‏ تاقع + ولين المتكدر» وحميد الطويل ٠‏ 























أحمد : مالك أثبت في كل شيء ؛ وقال البخاري : أصح الأسائيد 
مالك عن نافع عن ابن عمر ؛ مات بالمدينة سنة نسع وسبعين ومائة ٠»‏ 
وهو ابن نسعين سنة » ودفن بالبقيع 
والإمام أبو عبدالله : محمد بن 
عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن يزيد بن هاشم بن المطلب بن 











(1) في صفحة: 017 


يل 


مؤلازِء لكل أرباب العمل تقليدُ خَيرٍ منهم فاسمع تخَل211 
غبد مناف الشاقعي ؛ الضنوان . أي : القرابة للتبي يفف ٠‏ وفي 
الحديث ‏ فإن عم الرجل صنو أبيه » وفي رواية " صنوى » يريد 
أ أصل اقمياى > :وأصله وكمة.». لات الاقم يجتمع السية. مع 
رسول اله يك في عبد مناف ؛ ولد سنة خحمسين ومائة بغزة ٠‏ وحمل 
إلى مكة وهو ابن سئتين ٠‏ ونشأ بها ؛ وروى عن محمد بن علي ٠‏ 
وابن أسامة ٠‏ وسعيد بن سالم » وسفيان . ومالك وغيرهم 
واجتمع فيه من العلوم بكتاب الله » وسنة رسوله وق وكلام 
الصحابة والتابعين ٠‏ ما لم يجتمع في غيره ٠‏ قال أحمد : كان 
الشافمي كالشمس للدئيا » وكالعافية لليدن ؛ روى عنه ابنه محمد ٠‏ 
الحمن بن 








وأحمد ٠‏ وأبو ثورء والقاسم ين سلام ٠‏ وحرملة 
محمد + والربيع » وخلق ٠‏ توفى سنة أريع ومانتين. 





1) أي : الذين هم لازم لا انفكاك عنه » ولا متدوحة لكل مكلف من 
أصحاب العمل الصالح ٠‏ ممن ليس فيه أهلية الاجتهاد المطلق ٠‏ 
تقليد حبر منهم . أي : من الأئمة الأربعة المتقدم ذكرهم ٠‏ 
المضبوطة أقوالهم ٠‏ المدونة مذاهيهم ٠‏ في كل مصر وعضرء 
فاسمع نظامى ٠‏ وما أشرت إليه تخل ٠‏ أي : نظن ٠‏ وتعلم ذلك 
حقاً ؛ واحترز بقوله لكل أرباب العمل ٠‏ عن التقليد في أصول 
الدين وأركاته ٠‏ وما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام 

. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يجب على العامي أن يلتزم 
كما أنه ليس له أن بقلد في كل مسألة من يوافق 

واو ا 7 








يدل 


وَمَنْ نحا لشْيلِهِمْ من الورى مادارت الأفلاك أو نجم سَرَى"؟ 
هدك ةسى لازب ب لكلف نب للخوض من أهل الخَلن”2 





غبر عذر شرعي يبيح له ما فعله ٠‏ فإذا اعتقد وجوب شيء أو 

ك عليه وعلى من يمائله ٠»‏ وقال : التمذهب 
بمذهب » بحيث يأخذ برخصه وعزائمه ٠‏ طاعة غير النبي 486 في 
كل أمره ونهيه » وهو خلاف الإجماع ٠‏ وتوقف في جوازه ٠‏ فضلاً 
عن وجويه ؛ وقال : إن خالفه الدليل ؛ أو زيادة علم ٠‏ أو 
نقى ٠‏ فقد أحسن ء ولم يقدح في عدالته ؛ وقال : بل يجب في 
هذا الخال » وأئه نض أحمد » اه. 

والواجب على كل مسلم ٠‏ إذا بلغه الدليل » من كتاب الله + 
أو سنة رسوله كِ أت يعمل به » وإن خالفه من خالفه + وأجمع 
العلماء : على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن 
يدعها لفول أحد كاثناً من كان. 

)١(‏ أي ؛ ورحمة الله مع الإحسان ٠‏ والعفو والغفران » تهدى لمن 
نحاء أي : قصد لسبلهم ٠‏ جمع سبيل ٠‏ وهو الطريق الواضح » 
من سائر الورى ٠‏ أي : الخلق + ما دارث الأفلاك » جمع فلك » 
سميت بذلك لاستدارتها ٠‏ من قولهم ثدى الجارية » إذا 
استدار ؛ أو نجم سرى ء أي : وتهدى لهم الرحمة» 
ولمتبوعيهم ٠‏ مدة دوام سرى النجوم. 

(1) أي : ذكر : أنه لما نظمها بسؤال بعض أصحابه النجديين ٠‏ وأنها 
على ما تحاه اللف . قال : هذه 3 هدية مهداة منى 
بعون الله , لأرباب , أي : أصحاب طريقة السلف ٠‏ وعقيدة أهل ‏ 





تحريمه اعتقد 
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خذماميبتراتف نظامي ‏ نفُزبماأفلتوالشلاه" 


الأثر . حال كونه مجانباً في نظمه . للخوض في صرف الآبات ٠‏ 
والأحاذيث ٠‏ والآثار إلى غير محاملها ؛ مما هو دأب المجرفين من 


قادك ٠‏ راكنا 





السلف ١‏ وقيه 00 اشربيا بلك لوائال 
الفلاح ٠.‏ وتظفر أيضاً : بالسلام ٠‏ أي : الأمان من التخليط في 
إعتقادك 
قلت : وتأمل ما تبهت عليه ٠‏ مما خالف فيه المصنف 
مذهب السلف ٠‏ وما أودعته من البراهين » تسلك سبيل السلف 
الصالحين ٠‏ على بصيرة ويقين ؛ ولله الموفق لا إله غيره» 
ولا حول ولا قوة إلا به » وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وصلى الله على محمد ؛ وآل وصحيه » 
وسلم تسليماً كثيراً. 





ل 


فهرس حاشية الدرّة المضية في عقد الفرقة المرضية 








والصلاة على رسوله 3. الع 

+01 مائر العلوم كالفرع للتوحيد. | ++ قصل في ميحث القرآت. 

6 ما ينغي أن يتتيه له. 04 قصل في ذكر الصفات التي 

0 سيب النظم لهذه العقيدة. يثبتها أئمة السلف. . . الخ 

0 ذكر ما اشتملت عليه واختيار | +4 قد يريد المبندعة بتفي الحد 
إمامة أحمد في ذلك. معنى باطلة 

0١‏ مقدمةفي ترجيح مذعهب | 44 ما يريد المبتدعة بقولهم 
السلف والفرقة الناجية. اليس متها شي» محدث 

04 قوله تسر كما جاءوالرد | 40 فصل في ذكر الخلاف في 
عليه. صحة إيمان المقلد. 

الباب الأول في ممرفة | .5 الباب الثاني في الأفمال 
اقبي لقره المخلوقة: وكونها لحكمة. 

1 قول الشييخ في مرادهم: وأرادة. 


/ا1 
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المراد توعان. . . الخ 
الحكمة تمن ما في علق 
وآمرة من العرظب: - - الغ 
فصل في الكلام على الرق 
الباب الثالث في الأحكامه 


والكلام على الإيمات 


ومتعلقات ذلك 
فصل في الكلام على القضاء 


السبعيات 
فصل في أشراط الساعة 
وعلاماتها. 

قئل عيسى الدجال بياب الذ 


الباب الرايع قي ذكر يعض 
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آخر العلامات حشر الثاس | 111 


إلى العام 
قصل في أمر المعاد والجزم | +95 


ذكر النفخات الثلاث. 
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